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هذا الكتاب زفرات ألم على المظالم التي تعرض لها 
أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء من أمه 
وأبيه, واللذين أرميا بالشرك, وحكم عليهما 200 من أهل 

وهو 0 ألم في حق ا طالب عم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي فداه بكل شيء, 
وضحى في سبيله بكل ما يملك, لكنهم يذكرون أنه مات 
ا و لك لل اك ال وان ل د 
ملاك الوحي. 

وهو زفرات ألم في حق خديجة سيدة نساء العالمين 
تلك الطاهرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع مريم وآسية وفاطمة في محل واحد.. والتي أخبر 
رشدول الله صلى الك عليه واله وسلم أنه لم بعقوصض بمتلهاء 
ولا بمن يدانيهاء ولكنا لا نكاد نسمع بها. 

وهو زفرات الم في حق الإمام الحسين وأصحابه في 
الطفوف.. والذي صار ذكرهم بدعةء والبكاء عليهم 
هرطقة. . والتغني باعداتهم سننة: 

وهو زفرات ألم في حق أولئك الأبطال المنسيين الذين 
كانوا أكبر من نصر الإسلام, وفدوه بأنفسهم: لكنهم 
أهملوا؛. ونسب القصل لغيرهم. 








ل ا ا الا ا كر 0 
الذين قاموا لمواجهة الاستبداد والظلم وتحريف الدين, 


رسائل إلى القرابة المظلومة (3) 
المقدمة 


هذا الكتاب محاولة لتعميق المحبة الحقيقية لأهل بيت 
النبوة. وإخراجها من السطحية والسذاجة والتناقض إلى 
المعاني الحقيقية المرادة منهاء والتي تنسجم مع العقل 
والفطرة والدين. 

ذلك أن كل تلك الأحاديث النبوية الكثيرة المتفق عليهاء 
والتي تعتبر حبهم والولاء لهم ركنا من أركان الدين, 
وشعبة من شعب الإيمان» في نفس الوقت الذي تعتبر فيه 
بغضهم نفاقاء لم تكن تقصد ذلك الحب السطحي الذي 
تعبي فيه المرء تمن يحف من دون أن بكون' له اى انار 
عملية. 

فذلك غير صحيح, لأن محبة أهل البيت تندرج ضمن 

محبة المسلمين جميعاء ولا يصح لأحد أن يفاضل في ذلك.. 

كن العراد منها ما ذو أعمق منها. 

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بما 
أعطاه الله من علم بما سيحصل لأمته من تحريف وتبديل ‏ 
يعلم جيدا حاجة الأمة إلى البوصلة التي تحدد لها الاتجاه 
الصحيح, والسفينة التي تحتاج إلى ركوبهاء حتى لا تغرق 
في بحر الفتن.. 

وكان اول الناس بذلك ‏ لا بسبب نسبهم فقط ‏ أهل 
البيت2. لا بذلك المعنى الساذج الذي يتصوره البعض, 
ويفاخر به: ويطلب من الناس آن يحسنوا إليه: ويقفوا 
تعظيها لد سيب ذلك الشتب الدي تحملة. قدلك لا ساشب 
مع الدين» ولا مع قيم الدين» بل هو يتناقض معهاء وقد ورد 





(1) 

د ل كر نو نر 0 الحفاظ على 
الدين الأصيل, وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بما آتاه الله من نور النبوة 


11) اه عشلم (2699) .| رآور ركك4!) (49246) 5ن كا (225) 
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ال التل سما إل احموكو وتات كنروتم 

كان صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الأحاديث يدعو إلى 
الانضمام إلى الإمام علي عند خلافه مع أهل الجمل أو أهل 
صفين أو أهل النهراوين.. أو غيرهم.. وليس الوقوف مع 
أعدائه, 1 الوقوف موقف الحياد.. سواء في ذلك الزمن 
الذي حرت فيه تلك المعارك: أم في سائر الأزمنة, لأن 
الدين أسس في ذلك الوقتء وآثار ما حصل بقيت إلى 
النوج. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الانضمام 
للإمام الحسن حتى لا يضطر إلى عقد ذلك الصلح الذي 

شازل فيه عن ولاية الفسلمين: وبتركها للبغاة الدين 
استطاعوا أن يشتروا الذمم التي لم تفقه جيدا معنى الولاء 
والفحية لأهل بت المبوة: 

وكان ضلى الله علية والهة وسلم يدعو إلى الاتنصمام 
للإمام الحسين» وعدم تركه وحيداء بين رمال الطفوفء» ثم 
يتهم آهل الكوفة وحدهم بالخيانة» مع أن كل من لم يتحرك 
لمساعدته كان خائناء ومخالفا لتلك الوصايا التي تدعو إلى 
يكون إليه؟ 

وكان صلى الله عليه 2 وسلم يدعو إلى الانضمام 
والأمويين: وإلى الجا الى. ضف محمد ذى النقكس 
الزكية وإبراهيم في مواجهة المنصور.. وإلى الانضمام إلى 
إدريس وغيره في مواجهة هارون.. 





وإلى الذهاب إلى تلك السجون والزنازن التي امتلأت 
بالغلويين والحسديين والحسيدين وكل اهل نبت السوة, 
بسبب اعتراضهم على تحريف دين جدهمء لإخراجهم منهاء 
لا الوقوف موقف المتفرج» بل المثني على المستبدين 
الذين ملأوا بهم السجون: نم التقني بعد ذلك كذبا وزورآا 
بحب أهل البيث 2 

هذا هو الولاء الحقيقي لأهل بيت النبوة» وهذه هي 
المحبة الحقيقية التي مثلها عمار 
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بن ياسر الذي لم يترك سيفه في الوقوف مع الإمام 
علي: كما لم يتركه في وقوفه مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم.. فكلاهما واحدء والوقوف مع أحدهماء 
سببه ريط الدين الار لا بالله.. 

ذلك أن دعكوة الإمام علي لم تكن سوىك دعوة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. والرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم نبه إلى ذلك في كل تلك الأحاديث التي تذكره.. 
فهو لم يذكره لأجل قرابته2» ولا كونه صهره., وإنما 
للمسؤولية المناطة به.. قهو تلميذه الأول والأكير. 

ولكن كل هذه المفاهيم عراها ما عرى غيرها من 
سطحية, حيث صارت المحبة لهم لا تختلف عن ذلك الغزل 
الرقيق الذي لا أثتر له في الواقع. 

بل عراها التناقض العجيب الذي تصرخ منه الفطرة 
والعقول السليمة ألما.. فمن العجيب أن ينادي المتناقضون 
بحيبهم للإمام علي وحيهم لأعدائه في وقت واحد. . ولست 
أدري كيف يجتمع هذان المتناقضان في قلب واحد؟ 

ولو أننا حللنا حقيقة ذلك القلب لوجدنا حبه الحقيقي 
لمعاوية. وليس للإمام عليء ذلك أنهم يفرحون لكل حديث 
مكذوب في حق معاويةء ويحزنون لكل حديث صحيح في حق 
الا ع بان دلي عله اا جر ال 
النسيان.. 

وهكذا تحدهم يرمون بالبدعة من يحب الإمام علي, 
ويدعو إليه وإلى القيم التي جاء 0 ودرموة بالرقصضص 
دالمحونية والشرك وكل أنواك الكفر: فى هس الوفقت 


الذي يعتبرون فيه محب معاوية والمدافع عنه سنيا وسلفيا 
وصحيح العقيدة: حتى لو حاءت كل الأحاديث تذمه)» وتدعو 
إلى ذمه» وتدعو إلى مواجهة التحريفات التي جاء بها. 

بل إن النسائي - صاحب السنن - قتل يسيب تأليقة 
لكنات فى تصائص الإمام على. دقد طلب عنه حبدها ان 
يكتب مثله في فضائل معاوية فقال: ما أعرف له فضيلة 
إلا: (لا 
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أشبع الله بطنه !)؛ قضر بوه حتى قتلوه (31). 

وهكذا نجد المعاصرين لنا يطلبون منا ألا نكتفي بذكر 
فضائل أهل البيت: بل علينا إذا أردنا أن ندخل رياض أهل 
السنة أن كب فى فصل أعدائهم الذين حاربوهم 
وقتلوهم وشردوهم.. ثم يصخون آذاننا كل حين بأنهم 
يبحيون أهل بست الددة . ولست أدري كيف تحجمع قلوبهم 
كل هذه التناقضات. 

لذلك كان هذا الكتاب زفرات ألم على المظالم التي 
تعرض لها أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ابتداء من أمه وأبيه, واللذين رميا بالشرك» 'وحكم عليهما 
منهاء لأنهم من من أهل الفترة. 
َ 0 
واله وسلم ذلك الذي فداه بكل شيءع: وضحى في سبيله 
بكل ما يعلك: لكنهم يذكرون أنه مات على الشرك: مع انه 
لم يعرف الشرك في حياته. وآمن برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل أن يتنزل عليه ملاك الوحي 

وهو زفرات ألم في حق خديجحة سيدة ل العالمين 
تلك الطاهرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع مريم وآسية وفاطمة في محل واحد.. والتي أخبر 
رسُوزل الله صلى الله عليه واله وسلم أنه لم بعغوض بهنلهاء 
ولا بمن يدانيهاء ولكنا لا نكاد نسمع بها. 

وهو زفرات الم في حق الإمام الحسين وأصحابه في 
الطفوف.. والذي صار ذكرهم بدعةء والبكاء عليهم 
هرطقة.. الع بأعداتهم سينة. 





كانوا 7 فلن شر ل وقدوة. بانفسهم: لكنهم 
أهملواء ونتسب الفضل لغيرهم. 

وهو زفرات ألم في حق أولئك الثوار المضطهدين 
الذين قاموا لمواجهة الاستبداد 


1) شر اكلام للع 1 125 فاب الأعنان 1 077 
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والظلم وتحريف الدين» فقمعوا وقتلوا وعلقوا في 
الصلبان وامتلاأت بهم السجون. 

وقد كنا نود أن نذكر زفرات أخرى أكثر ألما وحزنا.. 
لكنا أمسكنا عن ذلك.. و: الله تعالى من التقصير.. 

وقد حاولنا قدر المستطاع ألا نترك للعاطفة وحدها حق 
الكلام. بل خلطنا كلامنا بالحجاج الذي تقتنع بها العقول 
السليمة.. فالعاطفة المجردة عن العقل هوى مجرد.. 
ولذلك كان كمال العاطفة انسجامها مع العقل. 

لذلك كانت هذه الخطابات خطابات عقلية مصاغة 
بصياغة عاطفية: ذلك أنه لا يملك أحد من الناس مهما أوتي 
من قوة» أن يتكلم عن مظالم قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دون أن تهزه العاطفة, وتتغلب عليه 
المشاعر الجياشة. 

وكيف لا يفعل ذلك: وهو يقرا يام عينينه ومن كل 
المصادرء ذلك التنكيل والتشريد والتقتيل والعزل الذي 
أصابهمء وكأنهم أبناء أبي جهلء لا أبناء رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم.. وقرابة أني شفيان لا قرابة رشول 
رب العالمين. 

مع أن الله تعالى في القرآن الكريم عند حديثه عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطلي اهمية خاصة لذريتهم: 
ويبين أن لهم مكانة كبيرة» لا من الجانب العاطفي فقطء 
وإنما من جانب العملي أيضاء باعتبار أن لهم اصطفاء 
خاصاء ودورا مهما في الرسالة وحفظها والوفاء 
بمقتضياتها. 


ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قوله تعالي: (إنَّ الله 
اضطقى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 


(33) ذُرْيَِةَ بَعْصُهَا مِنْ بَعْض وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ1 [آل عمران: 
3 134 فمن العحيب أن يطالب عشاق ال ببست النبوة 
بالدليل بعد هذه الآية الكريمة» وهي أوضح الواضحات.. فإن 
كان الله تعالى قد اصطفى آل إبراهيم وآل 
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عمران.. وهما أدنى من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بكثير. . فكيف لا يصطفى آل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ 

ولذلك قر الإمام الحسين على ابن الأشعث ا الآية 
0 الله حلن الله عليه د عالك وسلم ليست لخبرك؟), ثم 
قال له: (والله ان محمدا. لمن ال إابراهيم. وان العترة 
الهادية لمن آل محمد) (1) 

ولم يكتف القران الكريم بتلك الإشارة الصريحة التي 
ا 1 ا را جر ال ا ا ا ار 
كثيرة, كقوله تعالى: (وَيَلُكَ حُحِّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى 
قَوْمِه تزقع دَرَجَاتِ مَنَ تشَاءٌ إن رَبك حَكِيِم عَلِيمٌ (83) 

وَوَهَبْنَا لَه إسشحاق وَيَعْفُوبَ كلا هَدَئْنَا” وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنَ فقَبْكَ 

وَمِنْ ذُرٌيتَهِ دَاؤود وَسْلَيْمَانَ وَأَنُوبَ وَيَوسُْفٌ وَمُوسَى 
وَهَارَونَ وَكَذَلِكَ . بِحْزِي الفخييين (84) وَرَكَرِيًا وَيَحَيَى 
وَعِيسَى وَإِليَاسَ كل مِنَ 0 (85) وَإِسْمَاعِيكٍَ وَالْيَسَعَ 
وَيَونَسَ وَلوطًا وَكُلَا فصلا عَلى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائْهمْ 
وَدُريَِاتَهِمْ وَإِشْوَانِهِمْ وَاجِتَبَيْتَاهمْ وَهد هَدَيْنَاهم 6 إلى صِرَآطٍ 
مُسْتَقِيم (87)) [الأنعام: 83 - 2187 فهذه ' الآيات الكريمة 
توضح الصلات النبسية بين الأنبياء جميعاء وتبين أن الاجتباء 
الإلهي شملهم بهذا الشكلء ولا راد لاجتباء الله. 

ولم يكتف القرآن الكريم بهذا التعميم» بل ذكر تفاصيل 
كثيرة تدل عليه» حتى يبتر سخ في الأذهان أن اصطفاء 
الأنبياعء فضل إلهي باعتباره استمرارا للنهج الرسالي 
وتوحيدا لمسيرته حتى لا تنحرف به الطرق والمناهج: ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره الله تعالى من اصطفائه لآل 
إبراهيم عليهم السلام في آيات متعددة, كقوله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام: 31 وَهَبَنَا لَه إسحاق وَيَعَقُوتَ وَجَعَلَْا 


لو ىَ 


فِي ذُرٌيِّتِهِ النَّبْوَهَ وَالكِتاتٍ وَآتَبْتَاهُ أخِرَهُ في الذَّنيَا وَإِنَّهُ 
الآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِينَ) [العنكبوت: 27] 


01 1ل للك رد ر 29222 
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ومنها ما 0 من أن إبراهيم عليه السلام نفسه دعا 
الله أن يكون الخط الرسالي ممتدا في ذريتهء فقال: (وَإِذِ 
ائنتلى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتٍ فأتمَّهْنَ قَالَ ني جَاعِلْكَ لِلنّاس 
ماما قال وَمِنَ ذثتني قال 5 يَتَالٌُ عَهَدِي الظالِمِينَ1 
زالبقرة: 4] 

بل إن الله تعالى صرح بأن الأمر باق في عقبهء فقال: 
(وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الزخرف: 
28] 

بل إن الله تعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام - كما 
سال ريه آن يجفل درية أنقة للناش : شالك أنضاان .وفق 
الناس لمودتهم والاقتداء بهم, فقال - على لسان إبراهيم 
عليه السلام -: , ل( رَبَنَا إِنّي أشكنث مِنْ ذُريْتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذي 
رَرْعِ عِنْدَ بَبِْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الضَّلَاةَ ؛ فَاجْعَلَ أَفَئْدَةً مِنَ 
الثآس تهوي إِلَيْهِمْ وَأَرْرَفْهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَسْكْرُونَ) 
[|براهيم: 37 
لآل مو دنسى وآ 0 ا السلام " كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالي في قصة طالوت: (وَقَالَ لَه تبيَّهُمْ إنّ آيَهَ 
مُلَكْهِ إن يأَتَيَكُمُ التّائُوث فِيه سَكِيبَةٌ من ربكة م وَبَفِنَة مِنَا 
تَرِكَ آل مو سَى وَآلُ قازون تَحْمِلَهُ الْمَلَائِكهُ إن في ذَلِكَ أيه 
لكمْ إن م نه [البقرة: 248] 

بل إننا نجد أن الله تعالى اختار هارون أخا موسى عليه 
السلام ليكون معينا له ووزيرا بناء على طلب موسى, 
فقال: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِنَاتبَ وَجَعَلنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ 
وَزِيرًا) [الفرقان: 55] 
لآل يعقوب عليهم السلام, ٠‏ دهم وإن كانوا 0 عن آل 
إبراهيم» لكن القران خصهم بالذكر عند الحديث عن يوسف 





بن يعقوب عليهما, السلام في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيِكَ 
رَبك وَيُعلفَكَ مِنّ تأويل 
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الأْحَادِيثِ وَيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَبْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أتمَّهَا 
عَلَى أ بَوَبّكَ مِنْ قَبْلٌ |: بْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَتّكَ عَلِيمُ حَكِيم) 
[يودسف: 6 

ودكرقة عند الخدت عر ركريا علبه السلام حينها دغا 
الله عز وجل وطلب الذرية الصالحةء فقال: (فَهَبَ لي مِنْ 
لَدنك وَلِيا )(5 يرنيئي وَيَرِتُ من آل تعقوت وَاحْعَلَة زب 
رَضِنًا) [مريم: 5 6] 
لآل داود كر السلام, بوالذين ورد ا فير 0 
تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ_شْكْرًا وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ السَكورٌ) 
[سبأ: 13 وقد بين القرآن الكريم أن سليمان ورت داودء 
فقال: (وَوَرِتَ سَلبَمَانَ دَاوْودَ) [النمل: 16] 

لكن كل ذلك لم يلتفت إليه, وكأن الله تعالى بين 
اصطفاءه الخاص لذريات الأنبياء. وأقاربهم إلا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فهو وحده المخالف لهم؛ مع 
أن الأصل أن يكون أولى بذلك منهم» إن لم يكن نظيرا 31 
فيهء وقد قال تعالى عنه: (قُلَ مَا كَيْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا 
أزري ما يفل بي ولا بكم إن أنيغ إلاعا بو حى إل وَمَا أنَا 

لهذا بح ابن شهيةن ذهو عر أكير المتطري. للضه 
والعداوة لأهل البيت في هذه الأمة ‏ يعتبر تقديم آل 
الرشول صلى الله علت واه وسلم عدن غيرهم أن من آنار 
الجاهلية في تقديم أهل بيت الرؤساء. كما نص على ذلك 
في (منهاج السنة) - على طريقته الخاصة في التحايل - 
بقوله: (وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن 

بيت الرسول أحق بالولاية. لكون العرب كانت في جاهليتها 
تقدم 0 بست الروساءة لد الفرس يقدمون أهل بست 
نقل 00 أنى سفيان: وصاحب هذا الراى لم يكن له عرض 


في عليء بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من علي, 
وإن قدر أنه رجح علياء 
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فلعلمه بأن الإسلام يقدم الإيمان والتقوى على 
النسبء فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام) (1) 

وابن تيمية وكل من وافقه على هذا القول وغيره من 
الأقوال الشنيعة ‏ يرمي كما كبير من النصوص التي يوصي 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآل بيته, 
وتعتدرهم مراجع الأمة من بعدة؛ بل بغتدرهم ضهام أمنها: 
وسفينة نجاتها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل 
اهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق) (2) 

وفي الحديث المتواتر في كتب السنة. قال صلى الله 
علية واله و سلم : (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي, الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض,2 وعترتي اهل بيني . آلا 

وفي رواية: (أيها الناسل. إنما أنا نشر يوشك أن ياتيني 
رسول من ربت فاحيت: وإدي تارك فيكم الفلن. أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 0 
به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: 
أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله 2 
أذكركمٍ الله في أهل ىا ي) (4) 

وللأاسف فإن هذا الحديث مع وروده بلفطظ (كتاب الله 
وعترتي) ومع كثرة الروايات الواردة فيه بهذا المعنى 
استيدل بحديتثت اخر: وصار هوا وف عند النا وهو 
استبدال (عترتي) بلفظ (سنتي) مع أنه لم يرد و كت من 
الصحاح الست, وقد أخرج الحديث ا 

(1) منهاج السنة النبوية (6/ 455) 

(2) رفاء الفاكة. فر اخار شكد (ذررق 1904)/ 0 الك إكا د شن آرن كد 4) 
15] والفظيعى ف روائده على فصائل المحابة (2/ 7895/1402) والحاكم ف المستدرك (2/ 343) و(3/ 
كم سس 5/ 5/ 13/ رقم 4607) واللفظ له, والترمذي (العلم 16/ رقم 2676) وابن ماجه 
ا 6 42 25 4 لاك [الله 1 175 6529 ا وض ]01 نالا وال راط 


- ن صصح 


بج 1 
(4) رواة عسلم ح / 2408. سنن الترمدى ع / 3788 مستداحمة 17/3 المشسدرك 3/ 148 وغيرهما. 
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مسندء وأخذ عنه بعد ذلك البعض كالطبري وابن هشام 
ونقلوه مرسلا كما ورد عن مالك. 
مع العلم أنه في قانون المحدثين لا يروى الحديث إلا 

كر صبعغه ' هذا في حال كون الصيغة المروية عن مالك 
صحيحة باعتبار المحدثين لأنها مرسلة:» ولكنه للأسف صار 
الحديث المرسل هق الأصل2. وصار الحديث المتواتر في 
حكم المكتوم: بل لو ن شخصا حدث به لاتهم في دينه. 

بالإضافة إلى هذاء فقد وردت الأدلة الكثيرة التي تدل 
على وجوب الرجوع إلى آل البيت لتلقي الدين» وهي لا تعد 
ولا تحصى» فقد ورد في الحديث الصحيح المعروف: (علي 
مني وأنا منه. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي) (1) 

وقال صلى الله عليه والة وشلم: زوفن (احث أن بحنا 
حياتي: ويموت ميتتي» ويدخل الجثة التي وعدني بها ربئي, 
وهي جثة الخلدء فليتؤل عليًا وذريته من بعدي؛ فإثهم لن 
يخرجوكم من هدىء ولن يدخلوكم باب ضلالة) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن منكم 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. اك اورم 
أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: ا 1 
الله؟ قال: لا. ولكنه خاصف النعل وكان علي يخصف نعل 
رسول الله في الحجرة عند فاطمة) (3) َ 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتنتهن معشر قريشء أو ليبعثن الله عليكم رجلا 
مني امتحن الله قليه للإيمان: يضرب اعناقكم على الدين. 
قيل يا رشبول الله ايو بكر؟ 


(1) روا احمد 164:4 وفى (4/ 164 و165, ااا في فصائل الصكابة (44). وان ماحه [2)119 
(2) رناك الكاكة 10 رك الحاك ع 3 2815 
(3) رواه أحمد (1/ 155) (1335) ا 0 . والترمذي (3715). 
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قال: لا. قيل: عمر. قال: لا. ولكن خاصف النعل في 
الحجرة) (1) 





لكن للأسف حصل الإعراض الكبير عن كل هذاء حيث 
قدم الطلقاء واليهود على آل بيت النبوة. حتى أن مرويات 
كعب الأحبار في تفسير القرآن الكريم وفي كتب العقيدة 
اكير بكثير من المرويات التي رووها عن أهل البيت:. بل 
إننا نجد الجماهير تعظم السنة التي حصل فيها المأساة 
وتسمون تلك السنة ننه الجماعة. ' رين معادية 
بموجبها خليفة للمسلمين مع تلك النصوض الكثيرة التي 
وي لاو او ا و 0 . وأن له مكانة 
عظيمة فى الدين:. 

ولكن مع ذلك يعتبرون ذلك الموقف إقرارا منه بحقانية 
معاوية» وهم ينسون أن يقرؤوا قوله تعالى في وصف وضع 
قريب من الوضع الذي كان فيه الحسن بن علي: (قَالَ 
يَاهَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ إذ رَأَئِبَهُمْ صَلوا (92) ألا تَتْبعَنِ أَفَعَصَيْتَ 
أشرجة (93) قَالَ : سوم مم لا تَأَحَدْ بِلِحْيَتِي ولا 0 إِنْي حَديتث 


9 ا © - - 


0 - 94] 
فهذه الآيات توضح سنة من سنن الغواية التي يتلاعب 
بها الشيطان بأتباع الأنبياء حين يسول لهم أن يأخذوا 

دينهم من 00 ويتركوا النبى وال بيت النبي. 

علي الذي ورد 00 الأحاديث الكثيرة بيان ا 
الدين: وانه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ومع ذلك نحد اصحاب السنة المذهبية حبن يذكرون تلك 
التضحية العظيمة التي قام بها الحسين للحفاظ على الدين 
في وجه من يريد تحريفهء يحتقرون ما فعله: بل يعتبرونه 
من الأخطاء الكبرى التي لا منفعة 


(1) المصادر السابقة. 
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فيها.. و عليه مواقف ابن عمر وغيره 8 


الصحابة. كما قال ابن تيمية: (ولم يكن في الخروح لا 
مصلحة دين ولا مصلحة دنيا بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة 


من شيط رسول الله صللى الله عليه واله وسلم حدن ‏ قتلوه 





مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم 
يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل 
0 الشر لم بخصل منه شيعء, بل زاد الشر بخروجه 
الخير بذلك وصار ذلك سبباً عظيم) (1) 
0 ابن تعمبية وغيره أساتذة وائمة_ وناصحين 
لذلك” الذي 0 فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
حيين بيط هن الأنبشناط) )2( 
بل أغلن صخلى الله علنه وآلء وسلم وهو فر حجان 
الشريفة أنه سلم لمن سالم وحرب لمن حارب. ففي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى 
ابنته فاطمة وإلى علي ومعهما الحسن والحسين وقال 
لهع: اانا خرف لشن جاريكم: وسلكم لمن تالمكم) 00 
وقال: (من أحب الحسن والحسين أحببته.» ومن ا 3 
الله.ء ومن أحيه الله ادخله جنات 0 0 ع كد 
بقى علبهها ابعضه ومن انقضنة ابغصه الله ومن 
الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم) (4) 
هذه دوافغنا من هذه الكتاب: وأعراضنا منه؛ ونحن 0 
أنه لن تستفيد منه إلا أولئك الذين تجرروا 
التقليد. وخرجوا من السجون التي وضعهم فها حا 
الملكت العضوض,2» وسدنة الدين المزيف المملت 
بالتحريفات.. 
أولئك 'فقط من يمكنهم الاستفادة من هذا الكتاب 
مما المج ةس 530 537 
رؤاه 0 (4/ 172) وابن ماجة (144) والترمذي (3775 


)1 
١ 2)‏ 
(3) قال فى مجم الروائد ومنت الفوائد (9/ 169): روا احم والظس]تي. 
2) روا الللساك ف0] لكر 6 296 


رسائل إلى القرابة المظلومة (15) 
بأولئك الذين أمرنا بحبهم ومودتهم والولاء لهم 


رتشرهة واليس فى طلال القيم الني كاردا تمنلون؛ 
وضحوا بانفسهم في سبيلها. 
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إلى خير عم في الدنيأ 


سيدي أبا طالب.. يا عم رسول اللهصلى الله عليه وآله 
بك امد واضرةا 
ار لك الك كفل ل ل يي ] ل ل ول [لت 
آخر يوم من حياتك.. يا من رآأيت المعجرات الباهرات.. 
وتشر فت برؤبة الأنوار الساطعات.. وسمعت من قم 
الحبيب الكلمات النيرات.. 
ماذا عساي أقول لك. ٠‏ لقح عدت خاوي الوفاض.. فلم 
ونبيه.. ولم ينفعهم ما ا لهم من عقلك وطهارتك 
وإيمانك.. ولم ينفعهم ذلك الجدل الذي استعملته معهم 
لأخاطب عقولهم.. ولم تنفعهم تلك الخطب الحزينة الى 
ع د كل 00 . ولو كت معهم حبين أوردت 
عليهم ما وردت لأوسعوني صرناء أو لرمونيٍ بالحجارة, أو 
محمد صلى الله عليه واله وسلم: 
ل الأادى 
أعلم أن القلوب لذ طبعت, والعقول إذا ختمت, لا تكاد 
تيصر أو تسمعء (أْولَيْكَ كَالأَنعَام بَلَْ هُمْ أَصَلّ أولَيِكَ هُمْ 
العَافِلونَ [الأعراف: 179] 
لقد قلت لهم بكل صدق وإخلاص: يا قوم.. أين 
عقولكم ؟.. هل تتصورون هذا الرجل العظيم الذي قدم كل 
هذه الخدمات» والذي عاش كل هذا العمر مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله و يبخل الله عليه بهداية قلبه.. 
الم نر دوا في كتبكم ن رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان يضعخ يده على صدر المنافق, فيسلم» وكان لا 
براه حد ‏ وكان صادقا إلا أحبه وآمن به.. أفيكون كل 
اناد حو مس ردول االلدا عق الله عله دوالك دلي 
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تتنزل عليهم بركاته - حتى أعداؤه الذين قاتلوه 5 إلا أبا 
طالب؟ 

ألم ترووا بأسانيدكم التي تعتبرونها أن رسول الله 
صلى الله علبه واله وسلم دعا لآم ابي هريرة التي لم 
تكتف بشركها بالله فقطء وإنما أضافت إليه سب رسول 
الله حلب الله عليه واله وسلم: ومع ذلك بمجرد أن طلب 
أبا هريرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يدعو لأمه» تحولت من النقيض إلى النقيض.. لقد رويتم أن 
أبا هريرة قال: كنت 5 أمي إلى الإسلام وهي مشركة: 
فدعوتها يوما.. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وان بكي قلت: يا رسول الله» إني كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما 
اكرة: فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم اهد أم أبي هريرة).. 
ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله) )1( 

أنا لا أنكر الحديث, فأنا أعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مستجحاب الدعوة: ولكني أعجب من 
عقولكم التي قبلت أن يدعو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالهداية لآم 1 هريرة التي كانت تنيت )4 
فتحولت مباشرة إلى الإيمان: نم يسكت عن الدعاء لعمه: 
أو يدعو ولا يستجاب له» مع أنه قضى حياته كلها في مدحه 
ونصرته؟ على خلاف أم اذى هريرة التي لم تكن تكتفي 
بالشرك بل أضافت إليه سب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

ولم تكتفوا بام ابي هريرة؛ بل ادخلتم قوم ابي قريرة 
جميعا إلى الإسلام بدعوة واحدة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقد حدث أبو هريرة نفسهء قال: (جاء 
الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: إن دوسا قد عصت وأبتء فادع الله عليهم, فقال: 
(اللهم اهد دوساء وأت بهم) (2) 

بل رويتم أن المنافقين الذين وصفهم الله بما وصفهم 
به في القران الكريم من الخداع 


1 كا تك 2210 
2 1ه الا (2957 لك (02524 





رسائل إلى القرابة المظلومة (18) 

والمكر والتذيذب» ومع ذلك استطاعت دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تدركهم» فقد حدثتم عن ابن 
عمر. قال: (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ جحاءه حرملة بن زمده فجلس تبن بديبهه فقال: يا رسول 
الله الإيمان هاهناء وأشار بيده إلى لسانهء والنفاق هاهناء 
وأشار_ بيده إلى قلبه. فسكت عنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فردد عليه مراراء فأخذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بطرف لسان حرملةء وقال: (اللهم 
ارزقه لسانا صادقاء وقلبا شاكراء وارزقه حبي وحب من 
يحبني وصير أمره إلى الخيرء فقال: يارسول الله إن لي 
إخوانا منافقين كنت رأسا فيهم أفلا أدذلك عليهم؟ فقال: 
منهم على دينهة قالله أولى به؛ ولا تخرق على أحد سترا) 
)1( 

هكذا رويتم أن هذا المنافق تحول إلى الإيمان بدعوة 
واحدة: بل تحول مباشرة من منافق في الدرك الأسفل من 
النار إلى أحد الصحابة الذين تجلونهم (2): وتعتقدون أنه لا 
شكن لاجد من الناس أن يدرك عملهم حدى لو قام فلم 
يفترءه وصام ولم يفطر.. بل حتى لو قضى حياته جميعا في 
سحدة واحدة. 

بل رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبر أن أي منافق يأتيه يمكنه أن يتحول إلى الإيمان في 
لحظة واحدة.. فهل كان جدار الهداية التي حجب عنها أبو 
طالب كما تذكرون ‏ أسمك من جدار المنافقين» وهو 
الذي عاش حياته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله 


لهم كل ذلك.. وقلت لهم: ألم ترووا في 
سيركم ما يدل على أن أبا طالب آمن بنبوة رسول ! 
صلى الله عليه واله. وسلم قبل ميعته الشريف: بل آمن به: 
وهو غلام صغير.. 
ألم ترووا فيها أن أبا طالب أراد المسير في ركب إلى 
الشام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي 
) المعجم الكبير للطبراني: 4/ 5: وقال ابن حجر في الإصابة: إسناده لا بأس به وأخرجه ابن منده أيضاً. 


وقال 1 رحاله رجال الصحيح ولم يذكر من أخرع اله ال وات 9 7210 
21 اط اس اناه 01 475 والإصلد 5001 





ااا 02252525259512 


رسائل إلى القرابة المظلومة (19) 
عم إلى من تخلفني ها هنا؟ وصب به رسول الله صلى 
الله 0 وآله وسلم فرق له أبو طالبء فلما سارا أردقه 
خلفه. فخرج به فنزلوا على صاحب دير فقال صاحب الدير: 
ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ينبغي 
أن يكون له أب حي. قال: ولم؟ قال: لأن وجهه وجه نبي 
وعينه عين نبي. قال: وما النبي؟ قال: الذي يوحى إليه من 
السماء فبنيتن اهل الأرض (2):. وقال له: (ارجع باين أخبك 
إلى بلدك واحذر عليه اليهود فوالله لثن رأوه وعرفوا منه 
ما عرفت ليبغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك شأن . فأسرع به 
إلى بلاده ولا تذهب به إلى الروم فإن الروم إذا رأوء 
عرفوه بالصفة فيقتلونه) (2) 
وقلت لهم: تأملوا في هذه النصوص التي تروونها 
جيداء واقرأوا بعقولكم لا بألسنتكم فقط لتروا فيها الدلائل 
الواضحات على إيمانك العظيم برسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: 
فقمن الدلائل البينات على إيمانك سيدي بنبوة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو فتى صغير تصديقك 
للراهب: وعودتك بابن أخيك إلى بلده2. بعد أن قطعت كل 


تلك المسافة.. 
في ذلك الوقت الذي عدت فيه مصدقا الراهب لم ينزل 
القران بغد.. ولم شق القمر بعد .. ولم بر تلك المعجرات 


ل ا ا د 6 ا 
ا ا و الور ار با ا ا 1 
را ا ا 

لقد قلت لهم: اقرأوا الرواية جيدا.. وانظروا فيها إلى 
تلك الرحمة والشفقة التي كان تملأ قلب أبي طالب على 
ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألم نروا كف 
كان يدعوه ابني؟ 

ولم يكن ذلك إلا تعبيرا عن حقيقة مشاعره. . والتي 
كان يبادله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مثلما ببادل روجه قاطمة بنت اسد التى كانت يمنابة أم 
رشول الله صلى الله عليه والة وسلم. . فقد رويتم في 





11) ل المدك والارها. 5 ره - آلا (1402) 
الت الساكى 2 كلا 





رسائل إلى القرابة المظلومة (20) 

التي تقدسونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم قال عندما دفتها: (يرحمك الله يا اأشىء: كنت أشي بعد 
5 ل ل ا 0 وتمنعين نفسك 

طياء؛ وتطعمتي: ريدن ذلك وجة الله خالى واكذار 
الآخرة) (1) 

وقلت لهم : ارجعوا إلى كتب السنة والسيرة: وستحدون 
الأشعار الرقيقة التي قالها أبو طالبء والتي جمعها بعض 
محققيكم.. اقرأوها بتدبرء وسترون روح الإيمان الصادق 

وقلت لهم: 1 ٠‏ لتلكم لا تحدون الوقت الذي 


سكو عها. ولهدا تل عليكم بعض آياتها (2) والتي 
غالها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه فسدر 
بعد أن رجع به من الشام.. لقد ذكرت لهم من قصائدك 
قولك (3): 


إن ابن آمنة الأمين محمدا... عندي بمثل منازل الأولاد 

لما تعلق بالزمام رحمته. دالسسسن كد خلضر الاردار 

وفيها تقول: 

حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا... لاقوا على شرك من 
المرصاد 

حبرا فأخبرهم حديئاً صادقا... عنه ورد معاشر الحساد 

قوما يهودا قد رأوا ما قد اع . ظل الغمامة ثاغري 
الأكباد 

ساروا لفتك محمد فنهاهم... عنه وأجهد أحسن الإجهاد 

فثنى زبيراء بحير فانثنى. الهس سارل دساد 

ونهى دريسا فانتهى لما نهي. ... عن قول حبر ناطق 
بترن اد 

واتشدتهم بغدها قصاتدك الكثيرة في مسابدة رشول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والذب عنهء والتي رواها 
المحققون من المحدثين الذين يعتبرونهم» ويرجعون إليهم: 
كالحافظ ابن حجر العسقلاني الذي يسمونه خاتمة الحفاظ, 
والذي قال مخبرا عنك: (وأخباره في حياطته والذب عنه 





صلى الله عليه وآله وسلم معروفة مشهورة» ومما اشتهر 
من شعره في ذلك قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفينا وقوله: كذبتم وبيت ال تبرق 
محمدآ ولما نقاتل حوله ونناضل) (4) 
وأنشدتهم قولك: 
والله لن يصلوا إليك بتجمعوم ... حتى أوشد في التراتب 
دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة... وابشر بذاك وقر منك 
عيونا 
ع وعلمت أنك صادق.. . ولقد صدقت وكنت ثَمَّ 
ولقد علمفت. بان دين محمد ... من خير أديان اليرية دينا 
)5( 
وأنشدتهم قولك: 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد... وإخوته دأب المحبٌ 
العوال ١‏ 
فلا زال في الدّنيا جمالا بأحمد... وإخوته دأب المحبٌ 
المواصل ٍ 
فلا زال في الدّنيا جمالا لأهلها... وزينا على رغم العدو 
المخاتل ' 
فمن مثله في الثاس أي مؤمّل... إذا قاسه الحكام عند 
حليمة رشيدٌ عاذلٌ غير طاتش... يوالي إلها ليس عنه 
بغافل 
فائده رت العباد. بتضره... واظهر دينا حقه عير ناصضل 
)6( 
وأنشدتهم ذلك البيت 0 الذي لا يزالون ينشدونه 
من غير أن يعرفوا أن قائله هو آنت: 
واآبيض يستسقي الغمام بوجهه... تمال اليتامى عصمة 
للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم. .. فهم عنده في نعمة 
وفواضل 
3 ثم قصصت لهم ما رواه علماء السيرة عن سبب قولك 
ا ار ل ل ل ل للك 
قال: قدمت مكة وقريش في قحطء. فقائل منهم يقول: 
اعتمدوا واللات والعزى. وقائل منهم يقول: اعتمدوا مناة 


الثالئة الأخرى فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي: 
أنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل. قالوا: 
كأنك عنيت أبا طالب؟ قال: إيها. فقاموا بأجمعهم وقمت 
إزار قد كي فاروا| ]له الا يا أبا طالب أقحط 
الوادي واحدت الغبال فهلم فانسشق لا فجرج أنه طالث 
م كانه سمس ذحتة جلف عليه شسكابة قنماء د جولة 

كرلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه 
الغلام وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من هاهنا وها 
هنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي 
والبادي (7). 

وقلت لهمء وأنا متعجب من عقولهم وانسدادها: هل 
تتصورون أن الذي توسل برسول الله صلى الله عليه وآله 
و رود عرو ل كه لو ا 2 
للحياة الأبدية؟ 

بل رويت لهم ما هو أخطر من ذلك مما يدل على 
معرفتك به وبنبوته منذ ولد إلى أن 


)واه الك رفم فك الك وار لآ الي و الل لط سل المي كيار 0 0ك 
7/11 

0 0 00 الا 0 0ه - آل ). (2 1242) 

نل الوه 11 2 09) 

) فتح الباري, (7/ 194) 

) هده 200 00 00 في (تفسيره) (6/ 406). وأورد الحافظ ابن حجر البيتين الأخيرين في 





رسائل إلى القرابة المظلومة (21) 
توفاك الله.. لقد حكيت لهم ما رواه ابن سعد 
والخطيب واءن عشاكر: عن عهرةو بن سعيد أن يا طظالت 
قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي» يعني النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء, فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت: يا 
0 وما قلت له ذلك وانا اأرى غنده سينا 
إلا | قال: فثنى وركه ثم قال: يا عم عطشت؟ قلت: 
فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا أنا بالماء فقال: اشرب 
0 (1). 


وقلت لهم بعد أن رويت لهم هذه الرواية وغيرها: هل 
ترون أن الذي عاين هذه المعجزة سيكون جاهلا كافرا من 
اجل حرصه على إرضاء ابي جهل وأبي لهب؟ 
. وهكذا ذكرت لهم سيدي أن رسول الله صلى الله عليه 
اله وسلم كان متعلها بك الى درحة لا ممكن تضورها حتنى 
نه سمى عاما كاملا عام الحزن حدادا عليك: وعلى السيدة 

تصور سيدي أني بعد أن ذكرت لهم هذا راحوا يسخرون 
عي؛ ويقولون: ها دمت قذانيت لنا آن انا طالب مومن, 
وأنه من أهل الجنة.. فاذهب وابحث لعلك تجد ما يدلك على 
أن أبا جهل وأبا لهب مؤمنان وفي الجنة. 

تصور سيدي كيف يضعانك مع أعدائك وأعداء نبيك في 
خندق واحد.. لقد أعماهم التعصب عن إدراك الحق.. 
فتصوروا أننا ندافع عنك فقط لكونك عما لرسول الله 
صلب الله علت الك وملم.. ونشسوا انا نتافع عن الخبل 
كل المنحرفين.. في نفس الوقت الذي لا يستحيون فيه 
عن الدفاع عن كل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأعداء د بنته»ه وأعداء اده 

لقد راحوا ‏ سيدي ‏ يواجهونني ببعض الروايات التي 
رواها البخاري ومسلم.. وهم 


0157 2 





رسائل إلى القرابة المظلومة (22) 
في نفوسهم ينتقدون الكثير من أحاديث البخاري 
ومسلمء» بل لا يقبلون منهما إلا ما يتناسب مع أهوائهم.. 
ولو كانوا يقبلون بهما لكانوا قد وجدوا فيهما ما يدلهم 
على ضلالة الفئة الباغية التي ينتصرون لهاء ويعلنون 
لاءهم كل حين لمن يواليها.. ولو بحثوا فيهما لوجدوا من 
حر رسول الله على الله عله واله وَسَلم انهم سفرون 
السنن, ويحرفون الدين, وينحرفون بالآمة نحو الهاوية 
السسيقه النى رقفت فبها. 
ذكر لك سيدي بعض ما راحوا يستدلون به زورا 


ورهنانا.: 


لقد نقلوا ما رواه البخاري ومسلم أن عمك العباس 
اطي إل ل ماله ولام هل أغنيت عن عمك 
ا 0107 

انظر إلى لغة الحقد التي عبروا بها عن العذاب الذي 
أوهمتهم شياطينهم أنه ينزل بك.. ولو أنهم عرضوا هذا 
الحديث على القرآن الكريم لوجدوا فيه الدلالة الصريحة 
القاطعة على عدم جواز الشفاعة في الكفار.. فقد أخبر 
الله تعالى عن الكفار مأنهم إلا يُحَففٌ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا) 
[فاطر: 36]: وأنهم لا ( تَنفَعْهُمْ شَفاعَة الشَافِعِينَ؟ [المدثر: 
48] 

ولو أنهم عرضوا هذه الرواية على روايات أخرى أكثر 
عقلانية وانسجاما مع الواقع والقرآن لحلوا المعضلة بكل 

لة. فقد روى هذا الحديث ابن سعد عن العباس أنه 
سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترجو لأبي 
طالب؟ قال: (كل الخير اررض عن ربي) )2( 

وهذا اللفظ يعكر على اللفظ السابق» ويجعل الحديث 
مضطربا على حسب القواعد التي يعتمدون عليها في 
الحديث. 


لك 2 112 5 زلكما 
(2) طبنات ابن سعد 1 125 





رسائل إلى القرابة المظلومة (23) 

ولو أنهم راجعوا سند الحديث لوجدوا العجب العجاب.. 
لو راجعوه لوجدوا في سنده (عبد الله بن الحارث بن 
دوفقل): وهو اموى العشرب: أمه هند بنت ابى سفبان آأحت 
معاوية, وقد اصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن 
ععاوية” . 6 روىك هذا الأموي 00 من الدواعات المنكرة 
الأحبار اليهودي )00 

لكنهم سشيدى لا يقرؤون إلا ما يتناسب مع 00 
بل انهم سيدي راحوا يؤولون القرآن الكريم, ا 
بغير ما أنزل الله بغية مواجهتك وإعلان الحرب عليك.. 
لقد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل عليك لما حضرتك الوفاة» وعندك أبو جهل»: فقال لك: 





(أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله).. 
فقال 0 جهل وعبدالله بن أبي أمية لك: (يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عاط وأنهما لم يزالا يكلمانك حتى 
كان آخر شيء كلمتهم به هو (على ملة عبدالمطلب): وأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك: (لاستغفرن لك 
ما لم أنه عنه) (2), وأنه نزل فيك قوله تعالى: (مَا ‏ كَانَ 
لِلتّبيٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمْسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
فربَى هن نقد ها مدر تبَيّنَ لَهُمٍْ نَم 0 الجَحِيمِ) 0 
3+ ونزل فيك: 50 لا تهدي مَنْ أخْبَئت وَلَكِنَ الله يَهْدٍ 
مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْنَدِينَ) 0 56] 

ومن العجب أن يوردوا مثل هذا البهتان العظيم.. ومن 
العجب أن يذكروا أن أولئك الطغاة الظلمة المشركين 
ينالون في آخر لحظة من الحظوة عندك ما لا ينالها ابن 
أخيك الذي عشت حياتك كلها من أجله, وضحيت يكل شيء 


1) ب الككار: 123 596 
ر0 الجا 27قهن سل 04 





رسائل إلى القرابة المظلومة (24) 
وهل يمكن لعاقل أن يصدق خضوع شيخ كبير للذين 
وحاصروه واستحلوا كل الحرمات في حقه؟. هل يمكن أن 
بخضع لبهم ويرصضيهم ؟.. البست ‏ القطظرة السليمة تدعو 
لمواجحهة مال دولاء ها برهو حدى يما لا شري 
لكن حديث الفطرة والعقل لم يقنعهم. فرحت 
أخاطبهم ا تعودوا.. لقد ذكرت لهم أن اين من 
طعن صريح في هذا الخدت الاك كد الس امود 
قال في معلقا على هذا: (هذا فيه إشكال, لأن وفاة أبي 
طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاء وقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن 
ربه أن يستغفقفر لها فنزلت هذه الآية: والأصل عدم تكرر 
النزول) (1) بل روي في سبب نزول الآية أن رجلا استغفر 
ا هما مشركان فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله 
سلم فأنزل الله الآية (2). 





وهذه الروايات تدل على الاضطراب في سبب نزول 
الآية. وعدم صحة الاستدلال بها على أنها نزلت فيك أو في 
واد النبي آمنة بنت وهب عليها السلام. 

نم إن من العجيب انهم يرووت عن رسول الله صلى 

م ا 
مع أن الله تعالى قال في شأنهم: (إنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي 
الذّرَكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ النَار وَلَنْ تجد لَههُمْ تصِيرًا) [النساء: 
ل ال ل الل ل م 
استغفر له وكفنه بقميصه » وقد رووا ذلك في الصحيحين 
وغيرهماء فإذا كان الله قد نهى نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل ذلك بسنين عن أن يستغفر للكفار ‏ الذين 
يعتبرونك منهم ل را اك اي ع يا 
ويخالف ما أمره الله تغالى بة؟! 


(1) فتح الباري (8/ 508) 
رق رذاه أحمد (1/ 99 1301) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (25) 
وفي الأخير سيدي بعد أن خاطبت عقولهم وقلوبهم 
ودينهم.. لم يجدوا إلا أن يواجهوني بالحقيقة التي تختفي 
وراء كل ذلك الحقد الذي يكنونه لك.. وكل ذلك الولاء الذي 
بهدونه لأعداتئك. ٠‏ إنه حقدهم على الشيعة. . ولأن الشيعة 
يدافعون عنك وتجترموتك ويقدرون جهودك العظيمة: 
ويعتبرونك من الصحابة الكبار المنتجبين» فإن ذلك لا 
يرضيهم.. لأن مبدأهم ليس الحقيقة مهما كان القائل بهاء 
وإنما الحقيقة التي تأتي من طرفهم.. وطرف الجماعة 
التي يعطونها كل ولائهم. 
لقد راح بعضهم يقول ليء وكأنه يهددني: لقد ذكر 
المحققون :كابن كثير وغيره أن القول بهذا هو قول 
الشيعة.. وأنني إن لم أكف عن الدفاع عنك, فسأرمى 
بالرفض والتشيع.. 
فقلت لهم: او شا . ليس بالرفض والتشيع 
فقط.. بل بالزندقة والكفر والضلالة.. وارموني في أي 
جحيم يحلو لكم.. لأني أعلم أن الجنة بيد الله.. والنار بيد 
الله لما سي لفت ست ل د 


ردي ٠ه‏ 





ولو أنهم تخلوا عن غرورهمء ودرسوا العلم عن أهله 
لعرفوا أن الصالحين من هذه الأمة كلهم يحترمونك 

ل ل لك 
السيد أحمد زيني دحلان الذي آلمته الأحقاد الموجهة لك. 
فكتب كتابا في نصرتك 0 (أسنى لماه في 0 
يقول بقول الشيعة؟ 

وهل كان العلامة البرزنجي الذي تألم هو الآخر لما قيل 
فيك,. فكتب كتابا في نصرتك سماه (بغية الطالب لإيمان 
ا طالب وحسن خاتمته) هو الآخر شيعيا؟ 

وهل كان مولانا محمد معين الهندي السندي التتوي 
الحنفي الذي كتب كتابا في 


رسائل إلى القرابة المظلومة (26) 
نصرتك سماه (إتبات إسلام ابى طالب) شيغيا.. وهل 
وهل 0 أبو الهدى محمد أفندي بن حسن الصيادي 
الرفاعي. الذي ألف كتابا في نصرتك سماه (السهم 
الصائب لكبد من آذى أبا طالب) شيعا.. وهل رجال 
الطريقة الرفاعية الصوفية شيعة؟ 
الهندي الإله أبادي الذي ألف كتابا ١‏ في ا ا 0 
المطالب في بحث إيمان أبي طالب) شيعيا؟ 

وهل كان الشيخ أحمد فيضي بن علي عارف الجورومي 
الخالدي الرومي الحنفي الذي ألف في الانتصار لك (فيض 
الواهب في نجاة أبي طالب) شيعيا؟ 

وهل كان القاضي الفاضل السيد حيدر ابن العلامة 
السيد محمد سعيد العرفي الذي ألف في نصرتك كتابا 
سماه (أبو طالب بطل الإسلام) شيعيا؟ 

ليس هؤلاء فقط من قالوا هذاء بل المغتون 0 
0 من حرمة أعظم إنسان في التاريخ» بل أعظم 
مخلوق على الإطلاق محمد صلى الله عليه واله وسلم.. 





قال بهذا: الأجهوري» والتلمساني2 والحافظ السيوطي, 
وأحمد بن الحسين الموصلي الحنفي, ومحمد بن سلامة 
ا والقرطبي. والسبكيء: والشعراني.. وغيرهم 

بعد هذا سيدي ما عساي أقول لك.. أعلم أني أضعف 

من أن أؤدي الرسالة التي تطلبها الحقيقة مني.. ولكني مع 
ذلك موقن أن الحق سيظهر لا محالة: وان هؤلاء الذين 
يجادلون عن أبي سفيان وهند ومعاوية وكل الطلقاء الذين 
حبسوك وحبسوا ابن أخيك في الشعب سيدركون الحقيقة 
التي يحاولون الهروب منها. 

إن الحقائق تحاصرهم من كل ناحية.. وهم يواجهونها 
بمثل ما كانوا يواجهونك به 


رسائل إلى العام اللتاعية (27) 


الشديد.. وينسون أن نور الله لا تطفيه أفواه التضر 
و لِيُطْفِنُوا ُورَ الله بِأَفْوَاهِهمْ وَاللَهُ مُتِمٌّ تُورِهٍ وَلَو 
كَرِة الكافزونت) [(الصف: 8] 





رسائل إلى القرابة المظلومة (28) 
إلى الأم لمظلومة 

سيدتي الفاضلة | ...يا أشرف أم في الدنيا.. ماذا 
عساي أقول لك.. وكيف. 0 وعن أولئك 
الذين لا يزالون يخطئون في حقك. 

تقد كت أذكر حينا فى صاد الاكر قل أن سدس 
فطرتيء: وينتكس عقلي ‏ كيف كنا في باديتنا الجميلة 
نتغنى بك: وبجمالك, وبأخلاقك, وبأنوارك العظيمة.. 

5] حقس ع عور علب دولك ولس على هارن 
الموت تخاطبين ابنك الصغير محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وانت تنظرين إلى وجهه الجميل البريء الممتلئ 
بالقداسة (1): 

بارك فيك الله من غلام... يا ابن الذي من حومة 
الحمام 





نجا بعون الملك الا . فودي غداة الضرت دعام 

عات سود ]ل الأنام.. . من عند ذي الجلال والإكرام 

تبعث في الحل وفي حرام . تبعث بالتحقيق والإسلام 

دين أبيك البر إبراهام... تبعث بالتخفيف والإسلام 

أن لا تواليها مع الأقوام.. . فالله أنهاك عن الأصنام 

تم قولك بعدها: (كل حي ميت وكل جديد بال,: وكل 
كبير يفنىء وأنا ميتة وذكري باق» وقد تركت خيراء وولدت 
طهرا) 

وكنا نردد ما قيل حينها فيك من أشعار لم يعرف 
أصحابهاء فنسبت إلى الجن (2): 

نبكي الفتاة البرة الأمينة... ذات الجمال العفة الرزينة 

زوجة عبد الله والقرينة... أم نبي الله ذي السكينه 

وصاحب المنبر بالمدينة... صارت لدى حفرتها رهينه 

لو فوديت لفوديت تمينه. .. وللمنايا شفرة سنينه 

لا تبقي ظعانا ولا ظعينة... إلا أتت وقطعت وتينه 

أما هلكت أيها الحزينة... عن .الدى دو العرس خلر دعة 

فكلنا والهة حزينه.. . نبكيك للعطلة أو للزينه 

وكنا نردد في الموالد قول البوصيري في هفريتة: 

من لحواء انها تجعلت. اخ أو أنها به نفساء 

ا و ا ل رت كلك 
النساء 

وأتت قومها بأفضل مما... حملت قبل مريم العذراء , 

وكنا كلما قرأنا قوله تعالى: (قَدْ جَاءَكم مُّنَ الله نُورٌ 
وَكِنَابُ مُبِينٌ) (المائدة: 15)» تذكرنا قولك: (ما ث شعرت أني 
شلك مه ولا وحدت نقله كما تحد النساء. . وأتاني آت وأنا 
بين ل واليقظان فقال لي: هل شعرت أنك حملت؟ 
فأقول: ما إدرت ف فقال: إنك حملت ب بسيد هذه الأمة ونبيها.. 
الشام: فإذا وضع قفسميه د ]) )3 

وتذكرنا أنك حين حملت برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أتاك آت من ربكء» فقال: إنك قد حملت بسيد 
هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرص فقولي: (أعيده بالواحد: 
من شر كل حاسسيدء من كل بر عاهد وكل عبد رآائذ: يذود 
عنى ذائدء فإنه عند الحميد الماجد. حتى أراه قد أتى 


1) واه الوركم عرزااء سناعة 1 رفم عر انها 1ل سبل آل والرضاءر فب ره 2 العاد (2/ 
021) 
2 الشرت السارو 
23 سعد والييى. ترقا ابطر بدل الهري والرشار ف رشيرة 5 الغار (1/ 328) 


رسائل إلى القرابة المظلومة (29) 
المشاهد) (1) 
لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض 
ذلك. فقال مجيبا لمن سأله عن نفسه: (أنا دعوة أبي 
إبراهيم: 9و 35 عيبلسى »ه ورات مي ./ . حقلت بى كانه 
عسي جع وري ا و لمر ار 0 
وذكر ذلك بعص النسوة اللاتي تشرفن بالحضور يوم 
مولده صلى الله عليه وآله وسلمء فقد ذكرت بعضهن: أنها 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ليلة ولدته» قالت: فما شئ أنظره في البيت إلا 
بوره واتى أنظر الى التحوم تدنو حتى إنى لأقول: لتقعن 
على (3). 
وقد اشتهر هذا النور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله 
عليه وآله وسلم في قريش كلهاء وكثر ذكره فيهم, حتى أن 
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (4): 
وانت لما ولدت أشرقت الآأر.. : ص وضاءت بنورك الأفق 
ون في ذلك الصّباء وفي النُو... ر وسبل الرشاد 


0 آخر (5): 

لنا استهل المضطفى طالعا... أضاء القضا من دورهة 
الشاطع, 

ار الكون شذا عطره الط... يب من دان ومن 

0 الأكوان من فرحة... يا مرحباً بالقمر الطالع 

لكنا عندما كبرناء ودخلنا الجامعات. . وأخذنا الشهادات.. 
بدأت صورتك تيهت 

(1) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 293) 

(2) رواه الحاكم وصححه والبيهقيء. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (1/ 329) 
(3) رواه البيهقى. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (1/ 341) 
)4) 
(5) 


ل ار 0 رت 5 [لناء إل 5242 
القر لمات 1 525 





رسائل إلى القرابة المظلومة (30) 

وبهت إلى أن رالت.. وحلت مكانها صورة لامراة أخرى 
كا سقص الل بخقصا سد دا 

لاشك أنك تعرفينها. انها هد ل عنة. لك الى كا 
ا دده لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. 055 بدا موقفها موا م أحدء يوم اختكذت 
وتحرض على القتال: وهي تقول بكل وقاحة (1): 

إن تقبلوا نعانق... ونفقرش النمارق 

أو تدبروا نفارق... فراق غير وامق 

ري ار ل 2 لكي 
ثم تلفظهاء وهي تصرخ باعلى صوتها (2): 

نحن جزيناكم بيوم بدر. .. والحرب بعد الحرب ذات سعر 

ل اك ا ا 1 .. ولا اخحى وعمةه ويكرى 

شفيت نفسي وقضيت نذري. .. شفيت وحشي غليل 
را 


لكنا عندما كبرنا وتعلمناء ونلنا الشهادات الجوفاء 

الممتلئة بالغرور والكبرياء نسينا كل ذلك.. وملأنا قلوبنا 

0 وبعلها وبنيها.. وصرنا نبشر بأن هندا وذويها كلهم في 

.. أمااات باهر ام دشي الذن]: . قصرنا تعدرك هن 

ل النار. . وصرنا نحذر كل من يخالف هذا المعتقد بعذاب 
الله الشديد.. 

ل ا ملاب 

أن نقرأ قوله تعالى: (يَاأنهَا الدين اعنوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 14) 
(2) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 40) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (31) 
يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. َعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [التوبة: 28], 


المسجد الحرام» فكيف تقبل العقول أن يكون الرحم الذي 
آوى رشول الله اضلء اللة عليه واله وشلع أشهرا معدودات 
دنا 


دكيف تقبل العقول أن يكون أول لبن تغذى به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نجسا؟ 

ليتنا في ذلك الحين جمعنا بين الآية الكريمة وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ولدني من سفاح الجاهلية 
شيء وما ولدني الا نكاح كنكاح الإسلام) (1).. فهذا الحديث 
لا يكرمك فقطء بل يكرم كل آبائك وأجداك: وكل آبائه 
صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه وأجداده.. فكلهم كانوا 
على الطهارة والصفاء والإسلام. 

لقد كان في إمكاننا أن نجد الأدلة الحم التى تحافظ 


على تلك المكانة في قلوبنا نحوك. : وكنا سفن أن نحم 
نين جميخ الأدلة حتى لو شثا متلا آن. نحول الذئفى خر 
لحولناه إلا عند الحديث عنك.. فقد كانت قلوبنا 0 


تبصر الحقائق. 

لقد استطعنا بذكائناء وقدرتنا على التلفيق والجمع أن 
نجعل من أبي سفيان بطلا من أبطال الإسلام: لا عدوا من 

لك 
آلاف يوم فتح مكةء والذي بسبب رؤيته أسلم أبو سفيان 
كما حفظنا. لقد جعلنا من ذلك الجيش معجزة أعظم من 
كل تلك المعجزات التي أظهرها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لقومه لكي يؤمنوا.. أعظم من معجزة شق 
القمر التي ذكر الله موقف المشركين منهاء وكان أولهم 
و سفيان, فقال: (افْتَرَبَتِ السَاعَهٌ وَانْشَقّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ 
يَرَوَا آيَهَ يُعْرِصُوا وَيَفُولُوا سِخحْرٌ مُسْتمِةٌ) [القمر: 21 2] 
وأعظم من مفجرزه القران ٠‏ د الذي ذكر الله تعالى 
موقف هند وآابي سفيان منه' فقال: وَإِذَا تتلئى 


11) اه الكلكر 9 ضيت الر رات وت الذوا. (8/ 214) 





رسائل إلى القرابة المظلومة 32 
عَلَبْهِمْ آيَائْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَو نَسَاءٌ لَقُلْنَا مِنْلَ هذا إن 
هَدَا إلا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ وَإِدْ قَالوا اللَّهُمَّ إن كَانَ هذا هو 


-. 





الحفقّ مِنَْ عِندك قفأفطز عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاء أو انيتا 
بِعَذَاب ألم 4 [الأنفال: 350 32] 

بل أعرضنا عن تدبر القرآن الكريم حين يخبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا أمل له في أولتك 
المشركين الكبار الذين أخرجوه, وظاهروا على إخراجه: 
قال تعالى: (إنّ الدين كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرَْتَهُمْ مم لم 
3 ا ا 0 

على ابصّارهم غشَاوَة وَلههمْ عَذَات عَظِيمٌ (1)7 [البقرة: 46 


لقد استطعنا أن نحول من كل أولئك المشركين أناسا 
0 ولا الكلام فيهم.. 

بل جعلناهم أولياء وقديسين حتى أنه لو صام أحدنا 
طول عمره؛ء فلم يفطرء وقام فلم يفترء فإنه لا يمكنه أبدا 
أن يصل إلى المكانة التي حلها أبو سفيان أو زوجه هند. 

هكذا عُلمنا يا أشرف النساء وأطيبهم وأكرمهم.. فلا 
تلومينا.. وسامحينا.. واشفعي لنا عند ربك.. فلا شك عندنا 
أن الذي اختارك لتكوني أما لخير خلقه: قد جعل لك مكانة 
عالية. وجاها عريضا.. 

واشفعي لنا سيدتي ‏ عند ابنك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي آذيناه بإيذائنا لك.. ولم نراع حر 
ولم نراع تحذير الله من اديئةء» حيث قال: ( إن الّذِينَ ما ون 
الله وَرَسُولَهُ لَعَنَههُمٌ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرّة وَأْعَدَ لَهُمْ عَذَابَا 
مهيا ) [الأحزاب: 57] 
السلامء ولأنبيائهم, م 3 اللم 0 رمن التشبه بهم, 
فقال: (يَاأيّهَا الذِين آمَنوا لا تَكُونُوا كَالِذِينَ آذغا خوشى 
فَبَرَّأَهُ الله مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهَا) [الأحزاب: 69] 





رسائل إلى القرابة المظلومة (33) 
تسيد تي الطاهرة. . سادكر لك بعضص أعذاري. . فا سمعيها 
مني, ولا تلوميني. . فقد كنت غضا طريا. . وكان عقلي 
فارغا.. وكان للذين يلقونتني تلك التعاليم.. مع أترابني في 
الجامعة والمسجدء من السلطان ما لا طاقة لنا بمقاومته.. 


رفضتم ام 1 ير قبورية؛ 2 ملاحاد 7 
رفضتم فانتم مشركون في كل الأحوال. 

اذكر ان تحن مشايخنا. . كان ا" كان أسمه.. دعنا 
بترجاك فيها أن تسامحيه. 

لقد تنكر لحب أهله من الصعايدة لك, فلم يكفه أن 
عاعش الس شور لل . بل راح يبشر بذلك»2 ويكتب 
رسالة عنك وعن زوجك الطاهر عبد الله سماها (التعبد 
المرضي بإثبات كفر والدي النبي كما نطقت بذا الآثار, 
وجاءت به صحيح الأخبار, مخالفين بذا كل غبيٌ أب) 95 
الك مر عمد ]مده الدى اعده الك لك اس الك 
بجوار حبيبك وابنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وكان الحنة التي وسعوها لهند وبعلها وبنيها ضاقت عنك. 

لقد راحوا حميعا بكل ما اوندا من قوة وحيلة يحاولون 
أن يثبتوا أنك لست من الذين لا نعلم مصيرهم عند الله.. 
ولست من أهل الفترة الذين نكل أمرهم إلى الله. ناا 
ار لوو اسن هل جهنم.. ومن المعذبين فيها. 

ويلهم . . كيف يتجرؤون على قول هذا. . بل على كتابته؟ 

قل تسمحين لى سيدنى ان أدوس: على مشاعر الغيظ 
في قلبي.. وأذكر لك ما نشروه 


)1) هي لمحمد بن محمد بن عبد الحميد حسونة. 
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عنك. . وعكن مصيرك.. 

لقد أوردوا في ذلك أخادت لست آادري من حدتهم بها 
يخير فيها ابتك رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم نانك 
وزوجك عبد الله كلاكما في النار.. 

فقط أنت وعبد الله أو دوا فيك مثل هذه الأحاديث.. 
أما أجداد هند وأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة. 
: يرووا فيهم حديئا واحدا.. لقد اكتفوا, في جواب من 

لهم عنهم أن يقرأوا قوله تعالى: (وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى 
تنعت رَسُولا) [الإسراء: ا ثم يعقبوا على الآية الكريمة 





بأن أولئك جميعا كانوا من أهل الفترة.. ولم يكن هناك 

م ا و ل 1 
دافعوا - 3 كتبوا القصائد في مديحك. 

0 من شسالهم عن أم ابى سفيان من 

ا 0 الآية» أما أذا سئلوا عنك أيتها الطاهرة النقية 
فقد كانوا يقرؤون عليه قوله تعالى: (وَلَا تُسألَ عَنْ 
أْصْحَابٍ الجَحِيم) [البقرة: 119], ثم يذكرون له أن الآية 
نرلت فيك وفي زوجك .عبد الله.. وآن ابنك. رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كل حين حزنا عليك: 
(ليت شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي؟)/ فنزلت الآية لتملأ عليه حياته حزناء 
وتنسخ معها قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْصضَي) 
[الضحى: 5]: فلا يملك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا أن يكف عن ذكرهما حتى توفاه الله2. عز وجل 
(1). 

هكذا استبدلوك بهند ونانى سفيان وبغبر هم ممن 
تعلمين.. وكأن الله عوض رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم عنك وعن أبيه باولتك الدين لم بتركوا سبيلا لحرية 
وعداوته إلا فعلوه. 

وسسرالول لدذلك د رودت أن ابنك محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة وم كويد ب 


1 5225-0 لاف 27 78) سيد الطلرر. (2 558 
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إليه. فجعل يخاطبء ثم قام مستعبراً. فقيل له: 

يا ل الله! إنا رأينا ما صنعت.. فقال: (إني استأذنت 

ربي في زيارة قبر أمي كادد لي؛ واستأذنته في الاستغفار 
لهاء فلم 0 لى).. وانه ماارقي باكيا اكثر من تومتد (1). 

وليتهم إذ رووه بكوا.. لا.. لقد كانوا مسرورين جذلين 

ا ما يؤكد لهم اعتقادهم.. أنا لا أكذب هذا 

الحديث.. فقد يكون صحيحا. . ولكني لا أرى فيه الا نورا آخر 

من أنوار جمالك وكمالك.. فالاستغفار يكون للمذنبين» أما 





أنت فمن المصطفين الأخيار الذين نكتفي بالسلام عليهم, 
كما قال تعالى: (قلِ الْحَمْدٌ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَِادِهِ الذِينَ 
اضطّقَى) [النمل: 59 ولذلك فأنت يقال لك: آمنة 


:أ 
0 
عق 
ع 
1 
مغ . 
5 
4< 
00 


هذا.. بل راحوا ينقلون عن بعضهم قوله - بعد ذكر الحديث: 
(فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم تعد 
الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة 
أولى.. وقيه الوى عن الاستغفار للكفار) 

بل إن بعضهم تجرأ فراح يزعم أن ابنك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يزرك قاصدا لزيارتك؛ وإنما 
زارك قصد قوة الموعضة والذكرى بمشاهدة قبرك.. 

لم يكتفوا بهذا سيدتي ‏ بل راحوا ينقلون الإجماع.. 
وكأن الأمة اختصرت فيهم . . فقد ذكروا عن بعضهم (إجماع 
السلف والخلف على عدم نجاة أبوي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم..) ونقلوا عنه قوله: (اتفق السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين 0 
ذلك من غير خلاف لما هنالك) (2) 

لا تحزني أيتها الطاهرة النبيلة. فليس هناك إجماع ولا 
هم يحزنون.. كل ما في الآمر 


0 6 اك لم | فاك ل 0 0 ال شدلا لعل 2 سلطا الفا د ل 0 
سس س٠‏ سلمان - مكنة الغراء الأئر ‏ الطبعه الأول 17413 هد ص (7 8) 
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انو ثلة عت الناس رفغت الحناء عر وجهها. فراحت 
حال ف ل يدت الي انال 

لكن الك من مخيل قاهوا لدافتوا عند وعن روحك 
عبد اللهء وألفوا في ذلك رسائل وكتبا.. كان منها 
(الانتصار الوالدي النبي --0 صلى ا ا وآله وا 
أن والدي المصطفى من الناجين) لابن الجزاز.. ومنها 
(التعظيم .والمنة فى أن ابوى. المصطفقى فى الجنة): 
و(مشالك الحنقا فى والدى العفصظف) للشتوطى . ومنها 
(ذخائر العابدين في نجاة والد المكرم سيد المرسلين صلى 


الله عليه وآله وسلم) للأسبيري. . ومنها (مرشد الهدى في 
نجاة أبوي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم) للرومي.. 
ومنها (مطلع النيرين في إثبات نجاة أبوي سيد الكونين 
صلى الله عليه وآله وسلم) للمنيني.. ومنها (هدايا الكرام 
في تنزيه آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم) للبديعي.. 
ومنها (أمهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم) للمدائني.. 
ومنها (ناديب المتمردين فى حَقَ الابوين) لعيد الأاحد نن 
مصطفىت الكاحىن السيواسي. ٠‏ ومنها (قرة. العين في 

عل احيرالة د ا فل . ولكن لا 
نتعجبى, فأمثال هذه العقول يمكنها أن تجمع المتناقضات, 
ولا تضيق بها.. 1 

إنهم يروون عن بعضهم قوله: (وفضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 00 وسئلت النصارى: من 
خير أهل ملتكم؟ قالوا: ي عيسىء, وسئلت الرافضة: 
من شر أهل ملتكم؟ قالوا: ال 
وآله وسلم) )1( 

كان في إمكانهم لو طبقوا هذا على أنفسهم.. لا 
بسؤال اليهود والنصاري.. فقد 


(1) منهاج النسنة: ع/1 - صضص/27. 





امل إلى القرابة ال (37) 
مو سى » د الله عما فعلوه به. ا 
المسيح, فقد أخبر القرآن عن انحرافهم عنه.. وإنما يسألوا 
القرآن الكريم نفسه عن أم موسى وعيسي.. فإذا سألوه 
فسيجيبهم بأنِ أم موسي أوحى لها الله: أن أَرَضِعيه فَإِدَا 
خِفتٍ عَلَيْهِ فَأَلقِيهِ في اليَم وَلَا تحافي وَلَا تخرَني إنا | رَادُوهُ 
إِلَبْكِ وَجَاعِلُوهُ من الغ هشلن1 [القصص: 7 وأما ام 
المسيح, فقد أوحى لها الله: (يَامَرْيَمُ إنَّ الله يُبَسْرْكِ بِكَلِمَةِ 
مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِبحُْ عِيسَى ابْنْ مَرْيمٌ وجيها في الدُّئيَا 
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ14 [آل عمران: 45] ونحسب أن ما 
رامته وما لمعته لا يقل عما رأته أم ون أناء المسيح.. 





ا 

ليتهم يعملون القياس 3 قود ةا أن جعلوه ف كل 
شىء: لمروا انفسهم: اسوأ من اليهود والنصارىك في 
موقفهم من ام نبيهم.. مع العلم ان ام أي شخص في 
الدنيا أقرب إليه وأعز من كل أصحابه.. 

عر أخيور ا أن أبثه لك.. ولست أدري هل 

1 ل آء له ري صا ع دا حميرر 
معارفه محدودة.. وقد أكون مخطنئا فيما سأذكره لك. 

لقد كان المدافعون عنك.. وكأنك مذنبة أو ظالمة.. 
يلتمسون كل السبلء ليثبتوا إيمانك.. حتى أنهم ذكروا 
حديثا بأن الله أحياك لرسوله صلى الله عليه واله 
اعاس اي ا ا مالي و 1 له 
ذلك.. ووقعت عند عدم تصد برقي مع الفريق الذي 0 
عاك الدرت . طبعا أنا لم أصدق ذلك لا لكونه غريبا.. فالله 
قادر على كل شيء, 0 الموتى للمسيح علية 
السلام, لا يعجز عن إحياء الموتى لرسول الله صلى الله 
عله واله وسلم: 

ل ادمة لأجل الغاية التي وردت في الحديث.. 
وهي أنك حييت لأجل أن تؤمني به. . لأني أعلم أنك كنت 
مؤمنة به قبل أن يولد.. وبعد أن ولد.. ومت وأنت من 


رسائل إلى القرابة المظلومة (38) 

أكثر خلق الله عشقا له. 

وحتى بعد موتك.. أنا أعتقد أن الله القادر على كل 
شيءء والذي جعل الشهداء احياء عندة.. ويستيشرون بما 
و عر لدم بيد أله :ا دلا 


عفني أن أرفن 0 أو الضلالة أو البدعة أنك كنت 
حية اتنابعين كل حركة وسكنة من ا ابنك وسكناته.. 

لكن ذلك الحفدة الجافي الغليظ وأصحابه ‏ 00 
أنهم بمحرد الحكم على وضع الحديث وكذبه يكونون قد 
قضوا على الدليل الوحيد الذي يحميك من نار جهنم.. 





قلوبهم قسوة وغلظة قول ابن الجوزي في ذلك الحديث: 
(هذا حديت موضوع لا يشك فيه» والذي وضعه قليل الفهم: 
عديم العلمء, إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا 
ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة, لا بل لو آمن بعد المعاينة, 
ويكفي في رد هذا إلحديث قوله تعالي: (فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ 
فَأولَيْكَ حَبِطَث أغْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالَآخِرة وَأُولَيِكَ أْصْحَاتُ 
الثَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 217]) (1) 

هل سمعت ما قال؟.. إنه يقول بأنك حتى لو حييت من 
جديدء فإن ذلك لن ينفعك.. وكأن الله قدر لك العذاب لا 
محالة.. 


ل 2 2 1 كر 
خلق الله. . أم لأي شيء آخر. 

وا الو لي الذي هو أستاذ كل من 
تكلم فيك.. فقد علق على ذلك الحديث بقوله2» وهو في 
صر والسرور: (لا نراع عن اهل المعرفة اد من 


ا ال عاك 1 له 
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الموضوعات كذبا, كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك 
الرمنن ولا في المسانيد.: ونحوا ذلك من كنتب الحديت 
المعروفة, ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا 
قد يروون الضعيف مع الصحيح, لأن ظهور كذب ذلك لا 
يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر 
الهمم والدواعي في نقله: فإنه من أعظم الأمور خرقاً 
للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى.. ومن جهة 
الإنعان بعد الموت. فكان يقل مل هذا أولى من غيرة, 
علماا نم .2 اعد من النهاء علك أنه كرى) () 

هل رأيت أيتها الطاهرة كيف يتكلمون عنك.. وكأنهم 
قطعوا كل حبال النجدة التي يمدها إليك محبوك من 
السطاء والمنواصسي.ر:. والديب رصوا أن بخدضوا 
بالمعجزات والخوارق في سبيل أن يثبتوا نجاتك. 
لست من أهل الجنة فقط. ال وك كا 7 
اصطفائه. فهو اختارك من بين نساء العالمين جميعا 
لتكودى أما لحبيبه الذي اصطفاه وارتضاه.. ومن كان محلا 
لهذا الاصطفاء لا يمكن أن يتخيل خيال, أو تدرك نقس ها 
أعد له من قرة أعين. 

هدد را - سيددى - مضمخة ١‏ اراد 
0 0 ل واحقادك ل لي عند د 


(1) مجموع الفتاوى (4/ 325) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (40) 
إلى الزوجة الوفية 


سيد تي الطاهرة الوفية المظلومة ختديحة.. 
يا أم كل الطاهرين الشهداء الذين تزينت بهم الأرض, 
وتضمخت بعطرهم السماء.. يا أم الزهراء. وجدة الحسن 








والحسين: وحدة كل أولئنك الذين ملأوا الأرض سلاما وجمالا 
وطهرا.. يا زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. يا 
من بشرك جبريل بالجنان.. وألقى إليك تحيات السماء.. 

يا من ملأت قلوبنا أشواقا ورقة.. فكلما نتذكرك, 
ها 2 نستطيع؛ ومشهدك وأنت 0 في رمال 
الشعب. محاصرة جائعة ظمانة2. مثلما حوصر حفيدك 
الحسينء وأهل بيته الذين هم من نسلك الطاهر.. لا يغادر 
الخارنا ولا بضاءرطا. 

اسمحي لي أيتها الزوجة الوفية.. والأم الغالية.. 
والشهيدة االحعد وك أن أحدث قومي بشأنك, فقد د رأيت 
روجات رشول اللك صلى الله علية والة وسلم مع سك كنت 
زوجته الوحيدة في أكثر سني كمره: وفي السنين التي لم 
يكن فيها إلا معك,. قبل أن تزدحم عليه تكاليف الرسالة 
وأعباءها في المدينة المنورة؛ فلا يكاد يمكث في بيته إلا 
قليلا. 

ومع ذلك, وبعد فراقك الحزين لهء بقي يحن إليك, 
ويذكرك كل حبن »' لأنك لم تغادري قلبه» ولا حياته: بل كان 
يحن للأيام التي كنت فيها سنده» وكنت فيها المثالٍ الأعلى 
للمرأة الصديقة اله المجاهدة التي لم يكن لأي امرأة 
غيرهاء أن توضع معهاء أو تقارن بها. 


ا له ل ل سم الس 
العادير ؛ عرسول الله على الله عليه وال وسطلة امعضوم 
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| العاطفة, ل كر مغر الك كسا اميا كا لطر 
6 شفافة مملوءة بقيم الجمال؛ فلذلك كان نبحدت 
لتجعلك رمزا من رموزهاء وقيمة من قيمهاء 

ومعنى من 0 النبيلة. 
لقد كان يقول عنك وعن فاطمة ا ا ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتك, وهريم: وآمرات 


فرعون) (1) 

وكان يكرر ذلك لأمته لتملأ قلوبها بمحبتك» ومحبة 
القيم النبيلة التي تحملينهاء والتي أهلتك لذلك الشريف 
الرفيغ في مراتب الإنسانية: ومن الأمئلة على ذلك ما رواه 
ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الأرض أربعة خطوط. فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: 
الله ]م فقال: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمومريم انثة عمران واسية ابنة مراحم امرأة فرعون) 
2 

وهذا الفضل ‏ أيتها الوفية الصديقة ‏ ليس فضلا 
اعتباطيا ‏ كما يتوهم المغلفون ‏ ولا عاطفياء فرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من أن يحكم بعاطفته»؛ وقد 
قال تعالى عنه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهوّى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحَئْ 
يُوحى) [النجم: 3: 4]: وإنما كان صلى الله عليه واله وسلم 
يعبر عن الحقائق الكبرى للوجودء ومنها وجودك الممتلئ 
بالطهر والقداسة, فأنت ركن من أركان الجمال الأنثئوي 
في معانيه السامية التي لا عراها العيون المحبوسة في 


معدى 0 28 أولتك' الأريع 0 ل 0 الجمال 
الملكوتي للمرأة.. وإنما يمكننا أن نعرفك فقط من خلال 


(1) رواه الترمكذي سند صحبح والنسائي والحاكم (الناح الجامع للأصول 3/379) 
(2) روه اخ وار سل والظن].. وقال الئ2. اله رجالا الشتخ (ال وات 9/223) 
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و ع مل ف 0 ا سما ال 


كان قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثلث بها. 
حين يذهب إلى حراء أو قبلها أو بعدهاء كان يبثها إليك, 
فيستحيل على ارح آل سال ردجهاء ويسجل 'علنك 
وأنت من امتلأت بحب رسول الله صلى الله عليه وآله 





ا ا 23 نا وخر ان 1 
ولذلك كنت اول المومنين إيمانا. 

ولم تكوني في حاحة للذهاب إلى ورقة بن نوفل أو 
غيره» ليئينت لك ذلك. . فكل ذالك من رواياة البغاة الذين 
أرادوا تشويهك وتشويه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. ومن العحيب انهم يذكرون أن مو دسى عليه السلام 
عرف كوه نبياء بل طلب النبوة لأخيه»: عند كلام الله له» ثم 
يجعلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إلى 
ورقة وغيره ليثئبت له نعونه.. 

وكل ذلك تضليلات من الفئة الباغية لتصور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالصورة التي يرغبون فيها.. 
ولذلك نحن نوقن بأن معرفتك بشان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وكونه محلا للنظر الإلهي؛ ومحلا لارتباط 
الأرض بالسماءء لم يكن وليد بعثته فقطء وإنما كان قبل 
ذلك بكثير.. 

وقد روى الرواة أن تسنتب زواجك مه » وتركك للزواج من 
غبره» رغم كثر ل 1 لذلك اليوم 
الذي تتحقق فيه فقد روي 0 نساء أهل مكة 
0 فلما 0 0 نادى بأعلى " و يآ 0 
مكة إنه سيكون في بلدكن نبي يقال له أحمدء يبعث 
برسالة الله2ء فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجا 
فلتفعل؛ فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له2» وأغضت 
خديجة على قوله: ولم تعرض له فيما عرض 


رسائل إلى القرابة المظلومة (43) 
فيه النساء)  )1(‏ . 
ومن ذلك اليوم» وانت تبحثين عن ذلك الزوحج الكريم.. 
وعندما علم الله صدقك, دلك عليه2» فلم يكن حديث ذلك 


الرجل الذي سمعته كما سمعه النسوة معك سوىك دعوة 
إلهية لك, لتلتحقي بقافلة الطهرء التي كانت تهيأ ذلك 
الحين. 





ونحن لا نستغرب هذاء ولا نتعجب منه», فكما هيأ الله 
تعالى للمسيح أما من صغرها الباكر. فأنت أيضا قد هيئت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهيئة خاصة:» ولذلك 
كنت ومريم في درجة واحدة. 

وقد أشار ابن عمك ورقة بن نوفل إلى كثرة ذكرك له 
صلى الله عليه واله وسلمء» وكثرة بحثك عنه. فقال بعد أن 
وصفت له ما ذكره لك ميسرة: (لثن كان هذا حقا يا خديجة, 
فإن محمدا لنبي هذه الأمة» وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة 
0 بتار | زمانه) 0 

م أخذ أمامك اس د إلى هذا النبي الموعودهء 

لججت 0 في الذكرى لجوجا... لهم طالما بعث 

ووصف من خديجة بعد وصف... فقد طال انتظاري با 
خديجا 

ببطن المكتين على رجائي... حديثك أن أرى منه خروجا 

بما خبرتنا من قول قس... من الرهبان أكره أن يعوجا 

بآن محمدا سسود فينا. .. ويخصم من يكون له حجيجا 

انلا ادر .- تقيم به البرية أن نموجا 

فيلقى من يحاربه خسارا... ويلقى من يسالمه فلوجا 

فيا ليتي إذا ما كان ذاكم... شهدت فكنت أولهم ولوجا 
ولوجا 

في الذي كرهت قرييش .. ولو عحت بمكتها عجيجا 

أرجي بالذي 0 0 . إلى ذي العرش إن سفلوا 
عروجا 

وهل أمر الشسفالة غير كفر... بمن يختار من سمك 
البروجا 

فإن يبقوا وأبق تكن أمور... يضج الكافرون لها ضجيجا 

وإن أهلك فكل كى مسلشى.. من الأقدار متلفة 
حروجا 

وهكذا وردت الروايات الكثيرة تخبر عن علمك بالشأن 
الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلما 
كانت تعلم أمه وعمه وحده' والذين كانوا يحرصون عليه» 
ويعلمون أن له شأنا عظيما عند الله تعالى. 

ولذلك نحن نكذب كل الروايات التي تسيء إليك, 
وتضورك بصورة الهراة الجاهلية العادية التي تغيد الأصنام: 


وتمارس ما يمارسه أهل الجاهلية من طقوس.ء ذلك أن تلك 
المنزلة الرفيعة التي أهلت لهاء لم تكن لتسمح بذلك, 
فعقلك لم يكن أقل نضجا من عقل أولئك الحنفاء. ولا من 
عقل أولئك الموحدين المحافظين على دين إبراهيم.. 

وكيف يكون الأمر كذلك, وأنت لم تذكري زواجك ا 
الأصنام المحيطة بالكعبة, وإنما ذكرتها لابن عمك لعلمك 
بتوحيده وإيمانه وانتظاره للنبي الموعودء والذي لم يكن 
يختلف عن انتظارك. 

لكن المشاغبين من الفئة الباغية راحوا يصورونك 
بصورة أخرى, بل إنهم في بعض | يروونه يذكرون نك 
ل ل 

وكل ذلك زور وبهتان وتلفيق من أعدائك الذين لم 
يجدوا في حياتك ما يمكن أن 


11 اث اليم عن اين 21 تت ]ل رقا عل الشنات اللي الت اللختيه رك 565 
21 السدرة الوه لس كر (1/ 668 





رسائل إلى القرابة المظلومة (44) 
بس الل. هفراعوا - جد وقائل - سخلور الكدث 
علك, كما اسحجل.ه على رشسول الله صلى الله عليه وآالت 
وسلم: وكل الأنبياء والصالحين. 
لقد رووا عن الزهري, وانت تعرفين تدليسه» وصلته 
نالفي اساعة شر شد أمنهة أت قال بحرت عن كفك 
رداجحد من رشتول الله على الله عليه اله وسلم: ( 


فانطلقت إلى أ, خويلد بن بن أاسد؛ وهو تمل من الشراب, 
فقالت: هذا ا تبك ن عبد الله يخطب خديجة: 
وقد رضيت خديجةوي ا له عن ذلك فخطب إليه: 


فاكحهة: قال:. فخلفه حدجة. وخلت اعليك حلهة, فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاء فلما أصبح؛ صِحا 
الشيخ من سكرهء فقال: ما هذا الخلوقء» وما هذه الحُلّة؟ 
قالت أخت خديجة: هذه حلّة كساكها ب موا 
عبد الله أنكحته خديجةء وقد بنى بهاء فأنكر الشيخ» ثم سَلّم 
إلى أن صار ذلك واستحيي, وطفقت رجاز من رخاز قريش 
تقول: 





لا تزهدي خديحٌ في محتّد.. جلد يضيء كضياء الفرقد) 


)1( 
ولم يكتفوا بذلك, بل راحوا يصورون أنك التي قمت 
بذلك, لانك لم تستطيعي إقناعهم بالقبول بزواجك من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فرحت تحتالين 
عليهم بالخمر.. وكل ذلك ليشوهوك, ويشوهوا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: ويذكروا أنه لم تكن له أي مكانة 
نين قومة على الرعم عن كل الروايات التي انيد نه 
ل قومه جميعا كانوا يصفونه بأنه الصادق الأمين 

.)2( 


) 1( المغازي النبوية لابن شهاب الزهري ص 3. 

) 02 وقد كانت هذه الروايات التي لفقوها ا في طعون المستشرقين, فقد قال دورمنغم: (ولم - 
لخديجة ما عزمت عليه بغير مقاومة, فلم يرق أسرتها وهي غنية حليفة لبني مخزوم, إن سرف هما فى إعاضض 
الأمر رون بني مخزوم قدرا) [حياة محمد ص 3 وهذا غريب:» “فلم يكن بنو أسد حلفاء ليني مخزوم: ٠‏ وهكذا ا 
توك علب هذا الأمر فثال: زله أن مما كان فن عليه القوم الأريعفاتة ولو ]اك كان من أعضاء النددة الأفناء أو 
السللت إل ين عاد حرا الك ل كان ع ذلك [الشستيل ‏ 1 46 كال( رك ف ل 
ارفك 2 أسن 2ه 1ل سان لسر ل ف رك لك 6 جد ]سورت ليلل وا ات ضحم فل 
اع وف 6 ك6 د ال 2085 ره اله [ل] رت ص كلم فل الحمر ف ارك فحنا 
كان كل يربت على كتف صاحبه ويتقارعون الكؤوس ويتفاخرون, جاء من يكتب العقد وفي هذا الجو الدى يغلب عليه 
الشناء. أنشق غلك الصراق وم عه القران اوائي2 الأسر وضار مد يمد لل الحدجة كلش ره فكه) 
[الرشول. ص 35] 
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وح لكين أن الخمر لع لكل اتبريها ف دل الور 
إلا الصعاليكء أما أصحاب المروءات» فلم يكونوا يقربونهاء 
ل كانوا يعتبرونها من الرجس الذي يسيء إليهم2» وقد 
رووا أن العناش بن عرداش الشلمي: والذى لم يكن أكثر 
مرؤة من والدك: قال: : (لا اشر ب شرابا ضيح سيد قومي » 
وآامسي سفيههم) )10( 

وهكذا يذكرون أن الشاعر المعروف طرفة بن العبد 
تحاشاه قومه بسبب معاقرته الخمرء كما يفعلون بالبعير 
الأجرب, فراح يعبر عن ذلك بقوله 00 
0 


ا 0 العشيرة كلها... 5000 0 البعير 
0 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى... وإن أشهد اللذات هل 
نت مخلدي 


ملكت" يدي : 

والعجيب أن هؤلاء الذين يذكرون هذاء هم أنفسهم 
الذين يذكرون أنك كبيرة السن, ٠‏ وسبق لك الزواج قبل 
رسول الله صلى الله عليه وآله و وأنك لم تكتف قبله 
روخ واحدء وإنما 0 ك0 وكل ا حتى تا 
كذب وزور وبهتان ينفيه العقل والنقل. 

أما العقل, فالكل2 وفي جميع العالم يعلم أن الزواج 
الأول لأي شخص » وخاصة في مرحلة الشباب» يكون من 
البكرء لآ من 'التقف؛ وبكون من المراة النى نذانيهة قن 
السنء لا 


[1) أبى على انغلب الما[ . 1/ 205 
120ل الت المتككات اله اس 786 
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التى تكبر علية.. وهذا من المتقة عليه بين ظباءع البشر 
جميعاء وخصوصا بين العرب الذين كان 0 الله صلى 
الله عليه واله وسلم واحدا منهم. 

ولم يدر هؤلاء أن ذلك التبرير الخطير الذي وضعوه., 
وهو كونك غنية مع فقر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, يسيء لا لك فقطهء وإنما يسيء إليه أيضاء لأن 
العادة جارية على أن الشخصٍ لا يتزوج المرأة التي تكبره 
بسنا إلا لحلمفة فى عالهة. أن فى بخص المصاله الدب 
يقضيها من وراء زواجه منها. 

ولو أن هؤلاء الذين أشاعوا هذا راحوا يستعملون 
عقولهم في الروايات التي تؤرخ لعمركء لعرفوا أنك لم 
تكوني إلا تربا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم, 
وفي نقس عمرهه وقد ذكر البيهقي ذلك وصححه » وأورد 
غيره الأدلة عليه (1). 

لكتهم ابوا إلا ان يجعلوك ‏ حين تقدم رشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لخطبتك ‏ بنت ست وأربعين سنة أ اد 
في سنّ الأربعين (2): ومن العجيب أنهم يذكرون أن أهلك 
مع ذلك كانوا مترددين في زواجك من رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم الذي كان حينها لا يزال شابا يافعا لا 
يجاوز الإحدى وعشرين سنة (3). 

ولو آنهم رجعوا لما ذكروه في تاريخ وفاتك: 0 
حينها. لعرفوا ذلك,. فقد ذكر البيهقي في دلائل النبوة 
عمرك حين الوفاة كان خمسين سننة: فقال: (لقد بلغت 


ا الل ل 6 2 2 21 1ك واليان 2 2 294 ,295 ال الو دن كر 
1 م 6 

6 الطارة دن الس اللكتسل ى قن من قاف إن ونضم االطيقاات اكور . قنك لقال الى لخر اللكرريير لل 
سات 4 2 1 ص 2 

)3 هكذا روى الزهري, فقد 0 إعنه أ قال: كان عمر رسول الله (إحدى وعشرين سنة2: وهو يتناسب مع 
الرواع 23 ذلك لوقف وقلل مسار ري شد ركان لت الك ور ]ات رس لان عكر 
النبي (عند الزواج بخديجة خكمس وعشرون سنة: ونقل ابن لاسر أقوالاً مختلفة في ذلك وهي: )019 ا ل 0 
02 سنة [انظرة اين كتير البذاية والهاية جع 5 02 314 ]بن عبرالر الاسستات ح 7 صزاد5]. 
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00 وستبين سعنةه ويقال خمسين وهو أصح) (1): 
وهكذا اعتمد ابن كثير على رواية البيهقي: فذهب إلى أن 
عمرك حين الوفاة كان خمسين سنة (2). 

وهم يتفقون على أن زواجك برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان قبل البعثة بخمس عشرة سنة:ء وأنك 
مكثت معه في بيته زوجة له خمسا وعشرين سنة. وهذه 
الحسابات وحدها كافية لرد تلك الأباطيل التي يشيعونها 
عنك قصد تشويهك: وتشويه النبوة معك معك. 

ولم يكتفوا بذلك: بل راحوا يذكرون زواجك قبل رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: حتى يهونوا من شانك: 
وقد كان الكذب واضحا في تلك الروايات, فبينما هم 

ن تناقس أشراف قريش على طلب يذك: بل يذكرون 
0 في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
طلبكء إذا بهم يذكرون أن الذي تزوجك لم يكن سوى 
شخصين عاديين لم يكن لهما أي قيمة اجتماعية2 وقد 
تناقضوا فيهما كما تناقضوا في كل ما يدلسونه عليك (3), 
لأنهم يعرفون أن هناك الكثير ممن لا يقرأ. ولا يحقق»: بل 
يكتقيى فقط بأآن يستمغ: ويردد ما يقال اله. 

لم تقتصر إساءاتهم إليك على ذلك فقطء بل إنهم 
راحوا يتلاعبون بتلك النصوص المقدسة الكثيرة التي وردت 
في فضلكء يؤولونها ليصرفوا عنك الافضلية لتصبح لغيرك: 


مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخبر كل 
جين أنك أنت الأفضلء لا باعتبارك جسداء وإنما باعتبارك 
ممثلة لكل القيم النبيلة التي لم تجتمع إلا في النساء 
ومن ذلك ما حدثت به عائشة قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت 


1 دلاتل ال 2 2 1 

0 ةا تس !1 06 264 

2 بعص المكارر سف أحدها )ا نات عرة الكدي 22202095 أخري الك ل الاش 2 رارة 
التميمي, واخرى تسميه هند بن النباش» ار تسميه النباشس بن زرارة 6 من دعي بعتيق بن عائذ المخزومي, 
وهو الزوج الثاني المفترض» فقد سمته بعض المصادر عتيق بن عاب التميمي إلي غيرذلى.. 





رسائل إلى القراية ال 0 (48) 

عض الأيام” ا 0 فقلت: هل كانت إلا عجوزاً, 
فقد أبدلك الله خيراً منها. فغضب, ثم قال: (لا والله ما 
أندلتى الله خيرا منهاء امنت بي إذ كقر الناس: وصدقتني إذ 
كدك.. الناشن, وواسشدى ‏ فى مالها إذ حرمتى النانس: 
وررقني الله منها أولادا إذ حزمني أولاد النساء): قالت 
عائشة: (فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبداً) (1) 

فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك بين 
الناس يدل على أنك من أولئك الذين أمرنا بذكرهم والثناء 
عليهم: لا لذواتهم»؛ وإنما لتحولهم إلى قيم نبيلة» يمكن أن 
يتخذها الناس أسنوة لهم في حياتهم 

وكيف لا يفعل ذلك ,وقد أمره (١‏ الله تعالى لي 
أَهْلِها مَكَانًا شَرْقِنًا4 [مريم: 16], 0 رم 55 هرية 
واحدة: وفي محل واحدء ولذلك كان ذكرك مطلوبا مثتل 
ذكرها.. ذلك أنه بذكركما تذكر المعاني الطاهرة. 

ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكرك أمام 
النشاء: لا باعتبارك روخة له وإنما باعتبارك رمرا عمليا 
لكل القيم النبيلة التي تمثلت فيك.. وكيف لا تتمثلينهاء 
وأنت التي أخرت زواجك حتى تلتقي به صلى الله عليه واله 
وسلمء وبقيت أشواق قلبك معلقة إلى أن وصلت إليه» ثم 


صضصحيت بعد ذلك بكل بكل ما تملكين» ادرف الحصار والجوع 





والآلام على تلك العزة التي كان يمكن لأموالك أن توفرها 
لك. 

ولكن مع ذلك كله نظر الباغون إليك نظرة أخرى» غير 
تلك التي كنت عليهاء والتي رسمها صلى الله عليه وآله 
وسلم عنك.. حيثت تصوروا أن الأمر مرتبط بالأهواء لا 
بالدين. . فلذلك راحوا 


)1 رواه أحمد وإسناده حسن (مجمع الزوائد 4 9) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (49) 

سشيلون كل الخل الدن تجعلهم تضصورون أن الله 
تعالى أبدلك بمن هو خير منك.. مع أن رسول الله صلى 
الله عليه وال وسلم كان بردد كل حسن: (لاآ والله عا أبدلني 
الله خبرا منها): وهىي كلمة عطيمة من الذى لا ينطو عن 
الهوى» ومشفوعة بقكسم . ٠.‏ وما كان رسول الله صلى اك 
عليه وآله وسلم يقسم عن هوىء أو يتحدث عن هوى. 

والعاقلون يدركون ذلكء ولا يحتاجون لقسم من رسول 
الله صلى الله عليه وآاله وسلم.. فالقطرة السليمة ندل 
على ذلك:» فكبف يوضع معك غيرك: وانت التي قدمت من 
الخدمات للإسلام في تلك الفترة الحرجة ما تنوء به 
الجبال.. ويكفي من ذلك أنك كنت أول النساء إسلاماء 
لك كر الك عي مسر اله انان سد ف السس 
فقيرة محاصرة لا تحدبين شينا اكه 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركات 
صلى الله عليه وآله وسلم: اما تفعني مال قطء ما تفعني 
وأداء الديون عن الغارمين» ومساعدة الفقراء, 000 بد 
العون الى االمجتاجين: وكتت أبنت وأنة طالب فصدر الإنقاق 
في ذلك الحصار الجائر. 

ومما روي في ذلك أن أبا جهل بن هشام كان قد لقي 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء ومعه غلام يحمل قمحاء 
فتعلّق به وقال: | تذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا 
لذن هاشما ىس الحارت ادن أسده فقال: مالك وله؟ فقال: 


بكجدو و ريمت 1 ددس 
(طعام كان لعمته ‏ أي خديجة ‏ عنده بعثت إليه فيه, 
أمسسحه أن ماسسها بطعامها! جر مسل الرحل) (2) 


11) كار الانوار ج 19 سس 263 
(0) برو اس هشام (5/2)! 





رسائل إلى القرابة المظلومة (50) 

وكيف 00 غيرك معك,2 وقد ر ي بالأسانيد الكثيرة 
المتواترة ما يدل على الصبر الذي 1 في حياتك مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة:, 
وفي أوقات الشدة العظيمة», وأنت التي كنت غنية عن 
ذلك.. في نفس الوقت الذي يذكر القرآن الكريم والسنة 
الستخسه ]ل ا إل حل الله لس ساك دسل اس 
المدينة اشتكين حياة الشطف التي يعشنها مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدرجة التي نزل القرآن 
الكريم يخيرن فيها بين صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والصبر على حياته. أو أن يملكن أمرهن 
بالافتراق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, .كما 
قال تعالى يذكر, ذلك: (يَاأَنّهَا النْبئٌ فل لأزواجك 0 
تُرِدْنَ الحيّاة الدُّنيَا وَزِبِنَبَ فَتَعَالَبْنَ امتفكن 5 

سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنَ كُنْتْنَ ترذن الله رشولة 0 
الْآجِرَةَ فَإِنّ الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِنَاتٍِ مِنْكَّنَ أجْرًا عَظِيمًا) 
[الأحزاب: 8 29] 

وقد أورد المحدثنون في نتسب نزولها أن عائشة أخبرت: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمجاءها حين أمره 
الله أن يخير أزواجه, فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا 

حدى بشاهرى أنوبك). وقد غلم أن اأبوى الم 

نا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: (وإن الله قال: 
(يَاأَيّهَا التّبئٌ قُلَ لِأَرْوَاجكَ) إلى تمام الآيتين» فقلت له: 
ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة) )2 
كثيراء وينسون أن كرا معه في 0 فخرهم 
واستعلائهم أن كل ذلك لم يخطر على بالك أصلا.. وهل 


0 





يمكن لمن هو في مرتبتك من الزهد والتقوى أن يطالب 
لك اتا لك 8 ل ال | 0 

لقد كنت ترين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سبيل الله.. ولم تشتكي أي شكوى.. بل بذلت ذلك 
.رضا وطماسية وسعادة. 


ل 1ت رده 4 





رسائل إلى القرابة المظلومة (51) 

لكن البغاة يأبون إلا أن يتلاعبون بكل ما 0 
من فضلء باعتبارك المثال الأعلى للمرأة 
ليستبد لوا غيرك يصنوف الحيل التي 0 في تفبيع 
ويتيبسن 0 فقد قال م 0 ل بناته 0 
الإطلاق» وقيل إنها أفضل نساء العالمين» وقيل بل أمها 
خديجة» وقيل بل عائشة. وقيل بل بالوقف في ذلك) (1) 

ولست أدري كيف يطرح هذا ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذكرك وابنتك فاطمة: ولم يذكر معك 
عائشة, ولكنهم أبوا إلا أن يدخلوهاء وأبوا إلا أن يزيدوا 
فيفضلوها.. من غير دليل إلا الأهواء, ولم يعلموا أن الأمر 
مردعال الي لا بالأشخاص» وأن الله هو الذي يختارء لا 
رسوله؛ ولا غيره من البشرء .وقد قال تعالى: ل رتك حلت 
م يَشَاءٌ وَيَخْتَارُ مَا كا ن لَهُمْ الْجِيَرَهُ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا عَمَا 
الاختيار مع اختيار الله شركء لأن المشرك هو الذي 00 
نفسه أو غيره ندا لله. 

وهكذا قال آخر, لاشك أنك تعرفينه» إنه من يطلقون 
عليه كذبا وزورا [ شيخ الإسلام]ء ذلك الذي امتلاً نصبا 
وعداوة لكل من يمت لأهل النبوة بصلة ة. فقد قال تلميذه 
النجيب يذكر ذلك: (ومنها أنها خير نساء الأمة واختلف في 
تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال» ثالثها الوقف, 
وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل واحدة منها 
بخاصة, فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام2. وكانت 


تسلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثبته وتسكنه 
وتبذل دونه مالها فأدركت عرة الإسلام, واحتملت الأذى في 
الله وفي رشولةه, وكاتنا نضرتها للرسول في أعظم 
أوقات_ الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء 


104 22211 





رسائل إلى القرابة المظلومة (52) 

في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى 
الآمة وانتفاع نبيها بمااآادت البهم من العلم ما ليس لغيرها 
هذا معنى كلامه) )1( 

وسلم لقوله رتعالى: | لا يسوي مِنْكمْ د عن افق من كَثل 

الْقَنْحِ وَقَائَلَ أولَيْكَ أَعْظمُ دَرَجَةَ مِنَ 0 أنققُوا مِن بعد 
وَقَائَلُوا) [الحديد: 110 لعرف أن الفضل لا 1 بالرواية: 
وإنما يرتبط بالمواقف, وفي الأوقات الحرجة. 

ولو كان الأمر مرنيطا بالرواتة: لكان ابو هرزيرة اأفقضل 
الصحابة, فهم بروون عنه ما لا بروون عن غبره» مع العلم 
أنه أسلم بعد الفتح.. وهم لا يقولون بذلك. 

ولو كان الأمر مرتبطا بالرواية2. فإن جميع أمهات 
المؤمنين بلغن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم:؛ وادين ماءرابنه واحنا عليهن, فلم تخض بذلك 
زوجة دون زوجة. 

ولم يكتفوا بذلك حتى يصرفوا النظر عنكء وإنما راحوا 
تدرحخون فى التصوض المقدستة ما لعس منهاء نم تجعلون 
المدرج أصلاء ليلغوا به متن الحديث.. فقد زادوا في 
الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التستوة الأرية التى تمتلن تجميخ القيم النبيلك حتنى 
صرن نماذج صالحة للاقتداء هذه الزيادة: (وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) (2) 

وقد رووا ذلك, وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم آكرم من أن يشبه البشر بالطعام» ويشبه 
زوجته بالثريد.. وهذا لا يكون إلا من أولئك الذين يحتقرون 
المرأة, ويتصورون أنها محرد متعة من المتع مثل الطعام 





الحياة 


(1) جلاء الأفهام ج: 1 ص 
(2) رواه البخاري (5411) 0 





رسائل إلى القرابة المظلومة (53) 
الدنيا مثلة مثل الرجل تماما. 
ورووه» وهم يعلمون أن الثريد لم يكن في يوم من 

الأيام سيد الطعام,. بل قد ورد في النصوص ما يبين فضل 
اللبن والتمر والعسل» وغيرهاء والتي لا يساوي الثريد 
أمامها' شيناء حتى. ان بغض المحدتين راح يبرر الحديتث 
بطريقته الخاصة في التبرير الذي يتنافى مع جلال النبوة, 
فقال: (والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام إنما 
كان في زمنهم لأنهم قلما كانوا يحدون الطبيخ: ولا كما 
إذا كان باللحم» وأما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من 
أشياء كثيرة متنوركة فيها عن أنواع اللحوم ومعها انواء من 
الخبز الحواري. فلا يقال؟ إن مجرد اللحم مع الخبد 
المكسور أفضل من هذه الأطعمة المختلفة الأجناس 
والأنواع, وهذا ظاهر لا يخفى) (31)» ولو أنه رفض الحديث 
لتنافيه مع بلاغة النبوة: لكان أسهل عليه وأجمل من ذلك 
التعليل. 

وهكذا راح آخر يحتال لذلك بقوله: (فضل عائشة على 
النشاء كفضل التثريد. على شائر الظعام.. ضرب نه متلا 
ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق والخلق وحلاوة النطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة وررانة الراى ورصانة 
العقل والتحبب إلى البعل. فهي تصلح للتبعل والتحدث 
والاستئناس بها والإصغاء إليها 0 0 عقلت عن 
النساء وروت ما لم يرو مثلها من الرجال) -- 

وكل ذلك تكلف ممعوت نابات لغة العرب, فالكريم لا 
يوصف بكونه نريداء ولا أي طعام من الأطعمة, بل يوصف 
بما يتناسب مع إنسانيته وكرامتها. 

ولذلك أنكر ابن حجر كل هذه التعليلات التي لم تكتف 





(1) عمدة القاري ج 16 ص 251. 
(2) تحفة الأحوذي ج 10 ص 260. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (54) 

وإنما راحت تفضل الثريد على سائر الطعامء فقال: 
(وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل 
جهة فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى) (1) 

لكن من يسمونه شيخ الإسلام.. راح يستعمل ذلك النص 
ليلغي كل تلك الأحاديث التي وردت في فضلك.. وليكون 
ذلك مقدمة لتنساك الأمة.. ولهذا صرنا إذا سألنا 5 عافي 
عن زوجة رشول الله صلى الله عليه واله. وسلم يذكر 
عائشة: ولا يذكرك.. وكأن كل تلك المناقب التي وردت في 
حقك لم تصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
(منهاج السنة النبوية)؛ الذي حشاه. بكل الوان التغصب. على 
أهل بيت النبوة: (والجواب أولا أن يقال إن أهل السنة 
لبسوا مدفين على أن عاشسة أفصل سات بل قد دهه 
إلى ذلك كثير من أهل السنةء واحتجوا بما في الصحيحين 
عر ا مويب وين ابكن أن الب حلي الله عليه واله 
وسلمقال: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام).؛ والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم.. 
وذلك أن البر أفضل الأقوات» واللحم أفضل الإدام. . فإذا 
كان اللحم تسيد الإدام, والبر تسيد الأقوات, درو ها 
الثريد. كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن 
الصادق المصدوق أنه قال: (فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام) 2 
المناصرين لناء والذين أنسوا الأجيال ذكواك وكلما ا 
ذكر معك التريذء وبما أنك. لست تريدا الست سيدة 
النساء, ولا النموذج المثالي للمرأة المسلمة. 

وكل ذلك إعراض عن النصوص الواضحة الكثيرة التي 
تحدد مكانتك ومنزلتك 


21 216 521 
(2) مهاج السهالبورة 42 2 5301 











رسائل إلى القرابة المظلومة (55) 

وفضلك على نساء العالمين. .: وهفي نصوص صريحة لا 
تحتاج أي تأويل أو تكلف في الشرح والتوضيح» وتتناسب 
فوق ذلك مع بلاغة النبوة2» وكرامة الإنسان.. فلم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت فضل شيء أن 
يدخل أي واسطة لذلك الفضل. 

بالإضافة إلى ذلك,. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعائشة عندما ذكرت له أن الله أبدله خيرا من 
خديجة: (لا والله ما أبدلني الله خيرا منها؟)2: وهو دلبل 
واضح قطعي في فضل خديجة.. لكن مع ذلك ل 
تؤول النصوص ويتلاعب بهاء وقد سمعت بعضهم 5 7 
هذا الحديث تعد .محاولة التشكيبك في السعسند ه ٠:‏ > حك صحدت 
فيب لشف نضاء لأن مر الففكر أن تكون المغتى: أن الله 
ما أبدلني خيراً منهاء لكن أبدلني مثلها) 

وهكذا الأمر في الاحتيال على الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة التي تدل على فضل ابنتك فاطمة الزهراء على 
نساء العالمين. ففي كتب أولئك الذين يحاولون تغييبك 
وتغييبها نجد تفضيلا لعائشة على فاطمة مع أن البخاري 
روى في صحيحه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق 
فاطمة الزهراء: (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين) (2)1 وروى قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) (2): وروى في 
باب مناقب فاطمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) (3)» وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمقوله: (يا فاطمة أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين ن أو سيدة نساء هذه الأمة) )4( 

لكن أولئك الذين يقدسون البخاري ويجلونه يشترطون 
علبه الا يعارصض الأصول التي يغتمدون عليهاء كَهم يقيمون 
الدنيا ولا يقعدوها لمن نقد حديثا في البخاري.. لكنهم 


) البخاري (4/ 183) 
) البخاري (4/ 209) 
3) البخاري (4/ 219) 
) الجارى (7/ 142) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (56) 





يعطون لأنفسهم الحرية المطلقة في إنكار 00 
إذا تعارض ذلك مع الأصول التي تعتمد عليها سنتهم 

اعذريني أيتها الأم الطاهرة: والزوجة الوفية اي ذكرت 
لك كيف يتعاملون معك.. فهم لم يقصدوا فقط إنزالك من 
مرتبتك التي أنزلك فيها ربك: وإنما يقصدون إلغاءك تماماء 
لهذا لا نراهم يدذكرونك إلا قليلا, مم أن زسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يذكرك كثيرا. 
النموذج المثالي أنت والنساء الأريع.. 0 0 0 
المقدسء وما كان لنا أن نختار مع النص المقدسء أو نذكر 
آراءنا أو نحتال بما نشاء من حيل. 

بعد هذا اسمحي لي أن أردد على مسامعك في ختام 
هذه الرسالة تلك الكلمات العذبة التي قيلت لكء وقلتها 
في خاتمة حياتك المملوءة بالتضحية والوفاء وكل قيم 
الجمال.. 

لقد ورد في الحديث أن الملاك العظيم روح الله جبريل 
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: (يا رسول 
الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام, فإذا هي أتتك 
فاقرأ عليها السلام من مها ومني ' وتشرها بيست في 
الجنة من قصب.. لا صخب فيه ولا نصب) (1) 

وقد روى المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
السلام» ومنه السلام.» وعلى جبريل السلام, وعليك يا 
رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته) 

لله ما أجمل هذه الكلمات وأعظمها.. إنها تختصر حياتك 
اختصارا.. فأنت وفي ظل تلك الظروف الشديدة القاسية, 
وبعد ثلاث سنوات من الجوع والحصار.. لم تتأثر علاقتك 
بربكء ولا اهتزتء ولا بلغ قلبك الحناجر. مع أن الكل كان 
يتربص بك وبزوجك 


روا 10475101 لسل رق (0024339 





رسائل إلى القرابة المظلومة (57) 





العظيم. 267 كر لد الولارن ان اعيتاده قم 
واقعة الأحزاب كل بوم » كد تشعرين ااا . السلام 

ولك عرزن رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 
فراقك حزنا شديداء بل سمى العام الذي فارقته فيه عام 
الحزن, وبقي ذلك الحزن يتابعه إلى أن لحق بك. ٠‏ وقد كان 
موا سد ا ا كر كا وي : 
النبني صلى الله عليه واله وسلم: إلا على خديجة:؛ وإني لم 
أذركها.. وكان رشيول الله - صدى الله عليه ودسلم 2 إذا دية 
الشاة يقول: (أرسلوا بها إلى صدائق خديجة), قالت: 
فأغضبته يوماء فقلت: خديجة,2 فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: (إني رزقت حبها) (1) 

وقالت: اننادت هالة بنت خويلد أخت خديجة على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعرف استئذان 
خديجة وتذكرهء2 فارتاع لذلك. فقال: (اللهم هالة بنت 
خويلد)ء فغخرت» فقلت: وما تذكر من عحوز من عجائز 
قريش حمراء الشدقين (2) هلكت في الدهرء فأبدلك الله 
خيرا منهاء قغصب النبي - 'صلى الله عليه وسلم - حتى 
قالت له: لا أذكرها بعد هذا إلا بخير (3). 

وفي حديث آخر روته عائشة: قالت: حاءت عحوز إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو عنديء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنت؟ قالت: أنا 
جثامة المزنية فقال: بل أنت حسانة المزنية,» كيف كنتم؟ 
كيف خالكم؟ كنف اشم بعدنا؟ قالت: يكير بابي انت وامى 
يا رسول الله؛ فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على 
هذه العجوز هذا الإقبال فقال: (إنها كانت تأتينا زمن 


ل رات لد 1811تة. 


0 مخراء الشد ةر |2 سك أن نا و ره الشاك 
(5) رقاة الجاريى: 3921ل . 6435 





رسائل إلى القرابة المظلومة (58) 

ختديحةه وإن حسن العهد من الإيمان) )1( 
هل رأيت وفاء رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لك أيتها الصديقة الوفية. . فرسول صلى الله عليه وآله 


سو 2 سر رن تك سي امور 
ل ل لل ل لت 
لأجلك. 
هذه كلماتي لك سيدتي مضمخة بدموعي التي لا 
أستطيع كفكفتهاء وكيف أستطيع وأنا أراك كل حين في 
تلك الشعاب محاصرة جائعة ظمانة.. لم تشهدي ذلك العز 
م آل إليه المسلمون: ولا تلك الذلة التي نزلت بمن 
ناوأك.. 
لكن حسبي أن أعلم أنك لم تغادري رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لحظة واحدة.. فأنت كنت معه في كل 
المحال.. والله تعالى الذي أكرم الشهداء بالحياة, وبمعرفة 
إخواتهم من الفؤمنين أكرمك أبنت انضا.. فانت كنت رمزا 
للتضحية والفداء.. ولذلك لم تكن خاتمتك المباركة أقل من 
خاتمة الشهداء. يا من ارتوت الأرض بدم أحفادها من 
الشهداء. 


1) رقاء مد 1ه 1 الستحة الك :23 14 شك الركان:6 517 كاز الاك 5| ديه طح 
عل درط الشخين على الأحتبات برواتة فب أحارية كثرة ولس اله عله الحاكمء 1/ 262 





رسائل إلى القرابة المظلومة (59) 
إلى رمال الطفوف 


يا رمال الطفوف الطاهرة.. 

جئت إليك من بلاد بعيدة لأسألك عن أولتئك الذين 
ادا 0 اا 0 00 فا إلى م 
و أن الحديث عنك وعن تلك الدماء الطاهرة 0 
سقت أرضك بدعة وعرعلم وزندقة ورعما وك 
الدين راج قومىئ تضعون كل ألوان الطلاء 0 
ويمسحوا عنهم تلك الجرائم العظيمة.. وكان من جملة ذلك 





د تحريم الحديث عنك:. وعن الطاهرين الذين سقوا 
رو ك5 

حدثيني, فأنا أصبحت لا أبالي أن يسموني مهرطقا أو 
زنديقا أو مبتدعا.. فما أجمل أن أكون في أعينهم بتلك 
الصورة: ها دام المفجرمون عندهم أولياء. والمعسيدون 
عندهم صالحين: والمفسد ون مصلحين.. وما دامت قد 
انتكست في 0 الأشياء. فصار الباطل عندهم حقاء 
الباغية, و إلى . بُ 0 الله 0 الله عليه وله 
وسلم الذي خاطب أهل بينه: عليا وفاطظطمة والحسن 
والحسسن: وقال:. ز(أنا جرت لمن حارم بوسلم المن 
سَالمتم) (4)1 وقال: (أناا خرف لمن حاربكم: سَلم الكن 
سالمكم) (2) 


(1) رواه الترمذي ج 2 ص 319, الحاكم فى المستدرك: 3/ 149. 
(2) قال في 0 -5 ومنت الفوائد (9/ 169): رواه احمد والطراني. وفيه تليد بن شليمان. وفية 
خلاف, وبقية رجاله رجال الص 


رسائكٍ إلى ال التطلوف (60) 

بعد أن + كشفت 0 وطور المسسور: ور عا حاول ىَُ 
اللا درت" 

حدتييدى فاحفاد يزيد وعمر بن سعد وحرملة والشمر 
كلهم قد عادوا من جديد, وصاروا | علماء ومفتين» ومحدثين 
وفقهاءء وأرسلوا بكل سراياهم وكتائبهم ليعثوا في الأرض 
فسادا باسم الإسلام.. ولم يعد الإسلام بسببهم ذلك الدين 
الجميل الذي ضحى الإمام الحسين من أجله:؛ وإنما صار دينا 
للقتل والسلب والنهب وكل ا الجرائم. 
0 الله ودين 7 قبل اك 00 0 00 الله؛ 
وأعدائه. 

حدثيني.. فأنا لا أحب أن أخرج من هذه الدنيا قبل أن 
أشم عطر أولئك الصادقين المخلصين الذين أخبر عنهم 
رشول الله صلى الله عليه وآله وشلم.. بل آخيرت عنهم 





كل المصادر المقدسة.. واعتبرت حيهم ولاية: وبعغخضهم 
للد 

صوره سيور بن مالك, فقال: (استأذن مَلَكُ الفَمارن رك 0 
يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأذن لهء فكان في 
يوم أم سلمة:؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اخفقظي علينا الباتَ لا يَدْخْلٌ علينا أَحَد)2» فبينا هي على 
الباب إذ جاء الحسين بن عليء فظفر فاقتحم ففتح الباب 
فدخل فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وجعل النبي يتلثمه ويقيّله. فقال له المَلّك: أتحبه؟ 
قال: نعم2 قال: أما إن أمتك ستقتلهء إن شئت أريتك 
المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فقبض قبضة من المكان 
الذي يقتل فيه فأراه إياه ا سسبهله أو تراب أحمر 
فأخذته أم سلمة فجعلته في توبها. قال نابت: كنا نقول: 
إنها كربلاء) (1) 


) 1( :ابن حبان في صحيحه (6742), وقال عنه الشيخ شدعيب الأرناووظ: حديث حسن» أجمر في مسنده 
(13539): بق يعلى (363). 





رسائل إلى القرابة المظلومة (61) 

ورسمته أم سلمةء فقالت: (كان الحسن والحسين 
يلعيان بين بدى الثبي صلى الله علية والكد وسلم فى بيى: 
فنزل جبريل فقال: اح ان اسل بعل اسل ا دن 
بعدك. فأوما بيده إلى الحسين, فيكى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وضمه إلى صدرهء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (وديعة عندك هذه التربة), 
فشمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (ويح 
كرب وبلاء) قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يا أم سلمة؛, إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن 
ابني قد قتل): قال: فجعلتها أم سلمة في قارورة: ثم 
جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: (إن يوما تحولين دما 
ليوم عظيم) (1) 
عصادر. الحديث: نم لا يتسمح لنا | بالتفكير في 0 
ويحذروننا أننا إذا فكرنا في معانيها. فسنقع في الزندقة.. 
الدسل كا عجر ملكا كات ل 5101 5 ون ده 





رو او سي 
يسارعون إلى طمسه وتأويله خشية أن يتسرب إليهم 
اعتقاد نبوته. 
وبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه 
وريحانته.. ذلك الذي نكثنت ذمتهء» وهتكت حرمتهء واريق 
بالظلم دمه 

حدتيني 0 ذلك الشيب الخضيب» والخد التريب,: والبدن 
السليبت: والنفز . المفزوع . بالقضيت) والودع المقطوع, 
والرأس المرفوع (2). 

حدثيني عن ذلك الذي قتلوا بقتله الإسلام, وعطلوا 
الصلاة والصيام: ونقضوا السنن والاحكام: وهدموا قواعد 
الإيمان» وهملجوا في البغي والعدوان.. حتى أصبح رسول 
الله صلى الله عليه واله وشلم تقئله مونوراء وعاد كناب 
الله مهجوراء وغودر الحق مقهورا.. وظهر بعده 


(1) المفكم الكشر. سليمان بن اخطد ين آنوت دن مفطظير اللحمي الشام.. در الفانم الطيرانيى. المحدى: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء, مكتبة ابن تيمية - القاهرة, الطبعة: الثانية, 3/ 108. 
(2) الخرار الكتير ا عشالك مخ رن حكهر ين المشيرء ص 1221 





رسائل إلى القرابة المظلومة (62) 

التغيير والتبديل.ء والإلحاد والتعطيل.ء والأهواء 
والأضاليل 0 
الكريم, 0 مثاله ا ا الحسنة. 0 يردد 
في يوم عاشوراء بعد أن صبت عليه كل أنواع الماسي: 
وكل ألوان البلاء مخاطبا ربه عز وجلء قائلا له: (صبرا على 
قضائك يا رب؛ لاإله شواك: يا غيات المستغيتين: مالي رف 
غيات له؛ يا دائما لا نقاد له: يا محبى الموتى: يا قاتما على 
كل نفس بما كسبت احكم بينى وبينهم وأنت خير 
الحاكمين) (2) 

حا 0 كد ل كردس مط لس 
أهله وأصحابه, فقال لهم: (إني لا أعلم أصحابا أصح منكم 
ولا أعدل ولا أفضل أهل بيت» فجزاكم الله عني خيراء فهذا 
الليل قد أقبل فقوموا واتخذوا جملاء وليأخذ كل رجل منكم 


بيد صاحبه أو رجل من إخوتي وتفرقوا في سواد هذا الليل 
وذروني وهؤلاء الددمة فإنهم لا يطلبون غيري2 ولو 
حينها قام خوه العباس 20008 من أقاربه ليعبروا عن 
ذلك الصدق والثبات الذي نتج عكن ولا: لأهل بست النبوم 
فقالوا: (لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا) 
القتل بمسلم بن عقيل فاده وا أنتم فقد أذنت لكم) 
فقالوا: (سبحان الله.. ما نقول للناس؟ نقول: إنا 
(1) المرجع السابق. . 
(2) فقيل الحسيان للمقم 357 عابت المودة 2418 


(3) الى 5 105 بارت الللريى 3: 315 الكائ[ د الارخ 2 559 اعار الشعة 1 600 وقعه 
الك 197 


رسائل إلى القرابة المظلومة (63) 

خير الاعمام» ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم 
برمح» ولم نضرب معهم بسيفء ولا ندري ما صنعواء لا والله 
ما نفعل ذلكء, ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا. ونقاتل 
معك حتى نرد موردكء فقبح الله العيش بعدك) (1) 

حينها قام مسلم بن عوسجة:ء فقال: (أنحن نخلي عنك, 
بم نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله حتى أطعن في 
صدورهم برمحيء: واضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي 
ولو لم يكن معي سلاح 0 به لقذفتهم بالحجارة: لا 
والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فيك, أما والله لو علمت أني 
أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى» يفعل بي ذلك 
رطا ا الس حمامي دونك: فكيف لا 


أفعل ذ إنما هي قتلة واحدة: ثم هي الكرامة التي لا 
لها أبد |) (2) 
وقام زهير بن القينء» وقال: (والله لوددت أني قتلت 
ثم نشرت ثم قتلت, حتى أقتل هكذا ألف مرة؛ وإن الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من 
أهل بيتك) (3) 





لقد سمعت كل هذه الكلمات الطاهرة با رمال 
الطفوف.. وستشهدين بها عند الله.. وتشهدين معها على 
تلك التضحيات التي قدمها ذلك الإمام العظيم وأهل بيته 
الطاهرين؛ وأصحابه الأوفياء الصادقين. 

لكنك لم تسمعي ما يردده قومي الذي تتلمذوا على 
عمر بن سبتعد وابن زياد وشمر بن ذي الجحوشن 3 والذي 
راحوا يتناسون كل تلك الأحاديث النبوية التي تشير إلى 
الحركة الحسينية وأهميتها ودورها في حفظ الدين.. 
ويذكرون ذلها ها رددة اس دعية من ان للك 


11 1لرسا2315:5] - الطء : 5 315 الكامل .. الارخ 2 559 الدوالكة 17 244 وف الل 
8.. 

ا ال" 

رف الكت الات 





00 إلى العراه المطلومة أ 


بعدم 0 اليم وبالجهل بالواقع؛ فيردد بكل 0 
(فتبين بذلك غلط الحسين:ء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره 
الغلط فيه وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيهء لأنه منوط 
بظنه, وكان ظنه القدرة على ذلكء وأما الصحابة الذين 
كانوا بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا 
الحسين: فلم ينكروا عليه ولا ارده لأنه محتهد وهو أاسوة 
للمجتهدين به) (1) 

ولم تسمعي له وهو يصور الآامر مثل غيره بحسابات 
الربح والخسارة: لا بحساب التكاليف الشرعية: وما تحمله 
من معان كد لا تمكن فهمه!, ملما حصل مع ابراهنم وابنه 
أمراً محيّماً؛ ' لأنّ الحُسين لمْ تكن له الشوكة التي تمكّنه مِنْ 
هزريمة الأمويين؛ لأنٌ عصبية مضر في قريش» وعصبية 
قريش في عبد مناف, وعصبية عبد مناف في بني أميّة, 
مغرف ذلك لهم فررين وار إكن ولا سسكرونة) 121 
خلدون وغيرهما من اححات 0 مد والذين راحوا 


برددون مقالتهماء ويهونونٍ من شأن الإمام 0 الذي 
يصورونه بصور لا تليق بأبسط الناس وأجهلهم؛ 
بتسيد شباب أهلّ الجنة؟ 
000 
يقول: (إن الحسين أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا الذي 
جرٌ للأمة وبال الفرقة والاختلاف: وزعزع عماد ألفتها إلى 
(1) ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ع الشأن الأكبر. عبد الرحمن بن 
بن محمد ابن خلدون أبو ريد. ولت الدين الحصريى الإشييلت. الفحفق: خليل تشجادة وار الفكر. روت 


الح الناسة 1408 5 1988م 25701 
2 الست السالى 1 1152 


رسائل إلى القرابة المظلومة (65) 

يومنا هذا) (1) 

لم تشففغي للذكتور احمفد شبلي الذي راج يردد من 
غير أن يعقل ما يقول: (نجيء إلى الحسين لنقر ‏ مع 
الأسف ان تصرفاته كانت في بعص نواحي هذه المشكلة 
لوك 205 داولا ا ع ا 
عيعد الله بن عباس» واستبد رات وثانيا 
خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه داحدارة وهو - تالنا - 
يخرج بنسائه وأطفاله كأنه ذاهب إلى نزهة خاوية أو ريارة 
قريب ويعرف في الطريق غدر أهل الكوفة ومع هذا 
يواصل السير إليهم وينقاد لرأي بني عقيل ويذهب بجماعة 
من الأطفال والنساء وقليل من الرجال ليأخذ بثأر مسلم يا 
لله قد تكون ولاية يزيد العهد عملا خاطئاء ولكن هل هذا 
هو الطريق لمحاربة الخطأ والعودة إلى الصواب؟) (2) 

ولم تسمغي لمفحمد النجار: وهو بردد؛ (آما أحقية 
الحسين بالخلافة 'فهي فكرة تنطوي عليها قلوب الغالبية 
السيوف وهي مع ذلك ل2ا تقتضي الخروجح: فان امامة 
المفضول مع وجود الأفضل جائزة»: وقد كان علي بن أبي 
طالب يعتقد أحقيته بالخلافة ولم يخرج على أحد) 3( 

ولم تسمعي لكل تلك الخطب والدروس التي : 3 
مساجد قومي ومدارسهمء والتي تنهل من أمثال 
الأساتذة والمشايخ: والتي تلوم الإمام الحسين, 0 





ا 1 ام ل ا 22 الك ل الك كك لكك 11 الك 5000 
6 1/ 517. : 

2 لتشوع الثارح الإبلدة. والسشارة الإر ل أحكد يل شك اليضة 201/2 

3) الددك الأمرة ف السو يسن ناسل الاء وكتاول الناء 22-2 الات إلب]. ١‏ الدعتاء لللاعة 
لت 21977 20201 


رسائل إلى القرابة المظلومة (66) 

دا لله عند هذى ضار ابن أستاذا للإمام 

الحسين هل يمكن لابن عمر أ ا دم 

وهل 0 يوازى أو يساوى ذلك الذي أخبر 

رسول الله صلى الله عليه وآله و ل أنه الإمام القدوة 
الذي جعله الله رمزا للحق: ولأهل الحق؟ 

ويا لله.. ألم يقرؤوا تلك الأحاديث الكثيرة التي يخبر 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام 
الحسينء ومكانته في الدين؟ 

ألم يقرؤوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يخبر 
عن الدور الكبير الذي أنيط بالإمام الحسينء: والذي لا يمكن 
فهم الدين فهما صحيحا من دون التعرف عليه. فقد قال 
في الا الدى اتعى على روايته الآأمة جميعا: (حسين 
سيط من الأسباظ) (1) 

أيوجد في اللغة حروف أبلغ من هذه الحروف في 
الدلالة على مكانة الإمام الحسين.. إنها تعبر بصراحة لا 
صراحة بعدها بأن الإمام الحسين لم يكن سوى تجسيد 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فهو من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ورسول الله منه.. ولذلك 
فإن المجرمين لم يقتلوا فقط الإمام الحسينء: وإنما قتلوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. 

هل تجدون في جميع مصادركم حديثا مثل ذلك الحديث 
في حق ابن عمر أو غيره, 

(1) رواه جمع كبير من المحدثين, منهم: 15 - الأدب المفردء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الخارى. أب عبد الله (السوفن: 256 6) حفقه فخثر فقار عبر الاق رار الشائر الإبلاعة - روت. الطبعة 
الثالتة, 51409 1989, (ض 133, رقم 364), وان الور فحشد بن شسورة الترمدى: شروت: دار إحياء الثرراك 
العربي, (5/ 658, رقم 3775) وقال: حسن, وابن ماجه (1/ 51, رقم 144), المستدرك على الصحيحين, الحاكم 
التساروري: دار الفكر 1398 5 دروت (19403: 00 0 وقال: صحيح الإسناد. مسند أحمد بن حنبل, أحمد 
ل ار بيروت؛, (4/ 172, رقم 17597), المصنف في الأحاديث والآثار, ابن أبي شيبة, تقديم كمال 


يوسف الحوت, 7 مجلدات, دار التاريخ, الطبعة الأولى, بيروت (6/ 380, رقم 32196)), وانظر: بحار الأنوار, محمّد 
افر الستلية روك لوششه إلوفاء. 1405 43(03 1/261 وك 264 16) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (67) ١‏ 

وهل ترون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك من باب المجاملة» وكيف يقوله وهو من لا ينطق 
عن الهوى, ولا يجري عليه ما يجري علينا من العواطف 
الاهواء؟ 

ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك,: 
بل كان يردد كل حين تلك المكانة العظيمة للإمام الحسين 
عند الله.. وأنه الإمام. . وأن على ابن عمر وغيره. فل على 
حجميع الأمة أن تسير 
لقد كان يقول لهم: (| ن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة) (1).. ولو أنهم تأملوا في هذا الحديث, 
وتجاوروا به البشارة الغيبية المرتبطة بالآخرة»: لعرفوا أن 
الإمام الحسين وأخاه سيدان أي مُتبعان» يتبعهما 9 
أهل الجنة.. وهو دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لمن يريد الجنة أن يتخذ هذين الإمامين الجليلين 
للمأموم أن يقترج على الإمام. 

وقد كان من واجب ابن عمر وغيره» أن يسيروا خلف 
الإمام الحسين: وأن يشجعوا الأمة جميعا على ذلك السير 
لتحصل الانتفاضة العظمى التي تحمي الأمة من أن تتحول 
إلى كسروية وقيصرية. . لكن الأمة لم تفعل. الأن ابن عصهر 
دامالة ذل ان تحركوا مه إضاى رمانهم ضازوا بصحونةه 
ويوجهونه» ويقترحون عليه. 

والعجب العجاب أن هؤلاء الذين قعدوا عن نصرته.. كما 
قعدوا عن نصرة 5 حتى تمكن الطلقاء من أن يستلموا 
رهام الأمة.. هم أنفسهم الذين راحوا يبايعون أصحاب 
الملك العصو ص ويد كون إلى بيعتهم 

لقد ذكر المور حون أله غندما 0 ابن الرير:؛ واسشتفرت 
له السيطرة على العراق عدا الكوفة والحجاز والمشرق 


ين ابن عمر عن بيعة ابن الزبيرء وكان يحرض الناس 


(1) ناه اأحمة فب المب. (3/ 62 82) رف (3/ 64) ذف (80/3) والترددة | (3768): انظر: تحفة 
الأشراف بمعرقة الأطراف. جمال الدين أبو العجاة 00 ع ابن ال الفحدة: 2 رت فالتا 
له الكت الرنلاك ‏ والدا العيمة الخليفة 14032 2 1983 4134(05) 








رسائل إلى القرابة المظلومة (68) 
الوقوف إلى جانب تبني هه فقد روىك البخاري عن 
نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن 
داه وشلة يفول: 5 لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا 
قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولة: واني لآ اعلم 
غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم 
ا ل ل ا 
هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه) (1) 
لقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري2» وأصحاب 
الملك العضصوض يستدلون به على صحة بيعة أولئك الفسقة 
والمجرمين والمحرفين للدين2»ء في نفس الوقت الذي 
يروون فيه أحاديث عن مناقب أهل البيت: وعن ظلم الأمة 
ل ا ال 


وهكذا عندما قامت دولة بني مروان والتي كان على 
راسها عبد الملك بن مروان كان ابن عمر من المسارعسن 
إلى بيعتهم2» ومد يد الطاعة لهم2ء وقد روى البخاري 
بإسناده عن عبد الله بن دينار قال: (لما بايع الناس عبد 
الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك 
أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما 
امتطعت: د بني قد أقروا بمثئل ذلك) )2( 

وقد بقي ملتزما بتلك البيعة والطاعة المطلقة لبني 
مروان حتى بعد تلك الجراتم العظيمة التى قاموا بهاء من 
رمي الكعبة الشريفة بالمنجنيق وغيرهاء ولذلك كان مقربا 
من عبد الملك بن مروان» وأمر الحجاج بأن يصلي خلفه (3). 

اعذريني أيتها الرمال الطاهرة.. فقد جعلني التعجب 
من تلك العقول أغفل عنك 


01 سح الجار عازه 7 5 
رف الخرت الشار ره 07) 
(3) البداية والنهاية: 8/ 334. 





ظ رسائل إلى القرابة المظلومة (69) 


وعن تلك الدماء الزكية التي روت ترابك الطاهر.. 
فنحن صرنا كلما ذكرت وذكرت محل لل السأناء العطليمة 
نغفل عن كل تلك التضحيات بالجدل. 

ولهذا كلما حلت عاشوراء راح قومي يستعملون كل 
الوسائل ليسدوا الاذان عن ذكرك.. وذكر كل ما جرى على 
حباتك الطاهرة: ويفعلون ما كان يفعله المشركون عنيدما 
كانوا يرددون: (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الَقُرْآنِ وَالْعَوا فِيه لَعَلَكُمْ 
تَغْلِبونَ)4 [فصلت: 0 

ما عساي أقول لك.. وأنا الذي أعيش كل حين تلك 
المشاهد المأاساوية التي لم ير التاريخ متلها مرسومة على 
مرائي حباتك الطاهرة. 

وهل رأى التاريخ مثل أبي الفضل العباس.. قمر بني 
هاشم.. ذلك الأخ البطل المواسي لأخيه في أحلك 
الظروف. . ذلك الذي حاءه شمر بن ذي الجحوشن بكتاب 
الأمان عصر التاسع من المحرمء فقال له العباس: (تبت 
يداك ولعن عا حيتت بها من أمانك يا عدو الله! أتامرنا أن 
اللعناء وأولاد اللعناء؟! ةر ماس 0 الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا أمان له؟!) (1) 

وقبل ذلك, وعندما نفذ ما عندهم من الماء.» ذهب 


' بشماله. وحمل 5 يرتجز: 
يا نفس لا تخشي من الكفار... وأبشري برحمة الجبار 
مع النبي السيد المختار. د مسد 21 شارة 


(1) كتاب الفتوح, ع ١‏ 0 علي شيري, بيروت, لبنان, الناشر: دا ر الأضواء, للطباعة 
ا الشريف الرضين, 0 ل العم 3 أبي مخنف: , وقعة الكرنة. لوط سس 0 الأردة: ارال 0 تحقيق 





رساتئل إلى القرابة المظلومة (70) 
فاضليء يا رت حرالنان 
فضربه اللعين بعمود من حديد فقتله (1). 
حدثيني عنه أيتها الرمال الطاهرة.. فقد صار ساقيا 
للعطاشى.. ونحن كلما عطشنا بدكراء. وطلنامة أن 


يسفينا من بحر الإيثار والتضحية والبذل وجَميع جميع القيم 
الرفيعة.. وشو لا يرال عفنا متها حميعا.. ولا نرال حك 
كل يوم لشرب ذلك الماء الطاهر الذي اختلط بدمائه. 

حدثينا عنه.. ولا تنسي أن تحدثينا عن علي الأكبر.. ذ 
الذي تحول إلى إسماعيل المذبوح. بعد أن أحيا 1 
الحسين كم التضيحة والتسليم لله. 3 ذلك الذي كان أشبه 
الناس بجدّه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خَلقاً 
وخُلقاً ومنطقاً.. ذلك الذي قال عنه الإمام الحسين عندما 
خرج للقتال يوم عاشوراء: (اللهم اشهد على هؤلاء. فقد 
برز إليهم أشبه النثاس برسولك محمّدٍ صلى الله عليه وآله 
وسلم خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً, وكنًا إذا اشتقنا إلي رُؤيةٍ تبيك 
تظرنا اليه) (2) 

ذلك الذي خرجح يوم عاشوراء بسيفه يردد مرتجزا (3): 

آنا اعلن بن الحسين در على:.. نحن ورت الست أولى 
نالنبي 

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي... أضرب بالسيف أحامي 
عن أبي 

ضرب غلام هاشمي قرشي 

ذلك الذي رجع إلى أبيه بعد أن قاتل الأعداء بكل ما 
تعلمه من أبيه وجده من بطولة» وقال: (يا أبت العطش قد 
قتلني وثقل الحديد قد أجهدني, فهل إلى شربة ماءٍ من 
سبيل؟)»: فقال له الإمام الحسين: (قاتل قليلاً فما أسرع ما 
تلقى جدّك محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك 
بكأسه الأوفى 

1 0 سور اسوك حاف آل 1. طالك” 


0 
2) اللهوف, ا طاووس,» ص 221539 مثير الأحزان, 0 - الم ص 068 
سر المقرم, ض 321 الإرشاد: ج 2 ص 106.. 


رساتئل إلى القرابة المظلومة (71) 
شربة لا تظمأ بعدها) (1) 
ذلك الذي قال قبل استشهاده مخاطبا أباه: (يا أبتاهُ 


يي و 1 ا و آله وسلم قد سَقاني 

سه الأوفى ظمأ بعدها أبداً وهو يقولٌ العججل 
العقجل فإن 0 0 نم فاضت روحه الطاهرة 
(2). 





حرتقي عكة: فو لآ يزآل حتااينا: وَكَلَمااشَتفا إلى 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم نظريا إليه.. كهو 
رمز الشجاعة والبذل والتضحية والصدق.. وكل الشهداء 
الذين ارتقوا وهم يواجهون الباطلء: لم يكن لهم من معز 
ولا مواس مثل ذلك الأكبر الذي ملأ القلوب بمحبته. 

حدثينا عنه.. وحدثينا عن أولئك الصحب الطيبين الذين 
آثروا الآخرة على الدنيا.. وامتلأوا محبة لأهل بيت النبوة.. 
فلذلك اختلطت دماؤهم بدمائهم. . ونالوا شرف أن د 
معهم: كما نال سلمان الفا سي شرف ن يصبح من أهل 

بيت النبوة في الوقت الذي أبعد فيه أبو لهب.. وكل أولئك 
الذين باعوا قرابتهم من رشول الله صلى الله علته واله 
وسلم بحظوظ الدنيا.. 

حدثينا عن حبيب بن مظاهر.. ذلك العابد المجاهد 
الصادق.. الذي اختاره الله ليكون من السبعين رجلا الذين 
نصروا الإمام الحسين في كربلاء. وصبروا على البلاء حتى 
قتلوا معه». وكان عابدآ ورعا تقيا ومراعيا لحدود الله تعالى, 
حافظا للقرآن الكريم» يختمه في كل ليلة من بعد صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر (3). 

ذلك الذي أرسل إليه الإمام الحسين رسالة يقول فيها: 
(إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر: أما بعدء يا حبيب! 
فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: واف اعرف نا من غيرك؛ 

(1) مقتل الحسين, الخوارزمي, ج 2: ص 

(2) عقائل الظالشن: أبنو الفرج رد ص 115 ابن طاووش. اللهووف. ص 49 المخلشي: كار 


الأذنا. ع 45 2 كمه 
(3) الشيخ 0 القفى. نفس الميموم. 77092 


رسائل إلى القرابة المظلومة (72) 
وأنت ذو شيمة وغيرة:» فلا تبخل علينا بنفسكء: يجازيك 
جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة) 
)1( 


وما أسرع ما أجاب الرسالة:ء وما أسرع ما وفى بالعهد, 
فلم ينكث, وعندما وصل إلى الإمام الحسينء: ورأى قلة 
أنصاره وكثرة محاربيه؛: قال له: إن هاهنا حيًا من بني أسد 
فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك لعل الله 





أن يهديهم وأن يدفع بهم عنك! فأذن له الحسين؛ فسار 
ل ع ب يه ووعظهم وقال لهم: 
الله صلى الله عليه ذآله و 0 
في عصابة من المؤمنين» ا طافت به أعداؤه ليقتلوه: 
فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله صلى الله عليه 
داك وشلم فيه): فخرجوا معه؟ فعارضهم عمر بن سعد ليلا 
ومانعهم فلم يمتنعوا فقاتلهم, فلما علموا أن لا طاقة لهم 
بهم تراجعوا في ظلام الليل وتحملوا عن منازلهم:» وعاد 
جبيب إلى الحسين فأخبره بما كان, فقال: (وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا أَنْ يَشَاءَ الله) [التكوير: 29]: ولا حول ولا قوة إلا بالله) 
2( 

هذا هو الموقف الطبيعي الذي ال 
والتابعين.. وجميع المعاصرين له أن يععوه [ © يقفوا 
متفرجين ون بالنصائح: وهم يعلمون أن الإمام الحسين 
لم يتحرك أي حركة من عندهء, بل حركته من الله وبالله, 
ويدوجية عن ردول الله صلى الله عليه واله و سلم: 
٠١‏ ألا :تزالين أيتها الرمال الظاهرين تذكرين 0 النداء 
اي ا ل ل الع الا د 
بن مظاهر على الميسرة. ووقف في القلب وأعطى الراية 
لأخيه العباس: (أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى 
أعظكم بما هو حق لكم علي.. أو لم يبلغكم قول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي: 


01 + الظاري 7 عردم 000 0000 
(2) الأعن أعان الشيكة. 0 1 





رسائل إلى القرابة المظلومة (73) 
هذان سيدا شباب أهل الجنة؟!): فرد عليه الشمر قائلا: 
(هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول): فقال له 
حبيب بن مظاهر: (والله إِتّي أراك تعبد الله على سبعين 
حرفاء وأنا أشهد أثّك صادق ما تدري ما يقول قد طبع الله 
على قلبك) (1) 





في ذلك اليوم قاتل حبيب بن مظاهر قتالا شديداء إلى 
أن من الله عليه بالشهادة2 واجتز رأسه الشريفء حينها 
خاطبه الإمام الحسين قائلا: (لله دَرّكَ يا حبيب» لقد كنت 
فاضلاً تختم القرآن في ليلة واحدة) )2( 

وهكذا حدثينا عن مسلم بن عوسجة:ء ذلك الشيخ الذي 
لم يمنعه كبر سنهء ولا مكانته من قومه من نصر إمامه, 
وقد شرفه الله تعالى أن كون أول شهيد من أنصار 
كبير سس وشخصية بارزة في قومه» بل شخصية باررة 
في الكوفة, وكان فوق ذلك من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ومن رواة حديبته (3). 

ذلك الذي شهد التاريخ له أنه كان شجاعاً وجريئاء 
وشهد مع الإمام علي كل غزواته.. ذلك الذي شهد له 
الإمام الحسين بالصدق والثبات ا العهد, 0 ب 
له بعد استشهاد ه: (رحمك الله يا مسلم بن 
(فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبَهٌ ا لل ا ل 
[الأحزاب: 23]) (4) َ 

وقد روي أنه بعد إصابته» وفي آخر لحظات حياته قدم 
سل ل بالجيّة! فقال له 101 قولاً 1 دراك 
الله 
الممية الإرشاداع 2 ص 98 


( 
) محمد مهدي الحائري. شجرة 0 ج 2. ص 442.. 
)ضار ! 0 


) الكافل ف الارخ 2 24 2 276 986 تاريخ الام بالشلوك 2 76 ض 2-643 369 الإرشارء ص 
07ل 511 32 142 





رسائل إلى القرابة المظلومة (74) 

بخير. ققال حنيب: لولة اتى أعلمُ أي في إنرك لاحقٌْ 

ساعتي هذه لأحببث أن توصي إلىّ بكلّ ما أهمّك 

َتَى أحفظك في كك ذلك بما أنت له أهل من الدين 

والقرابة؛ فقال له: بلى: أوصيك بهذا رحمك الله! وأوما 

يديه إلى الحسين أن تموت دوته! فقال حبيب: أفعل ورت 
الكعبة (1). 

وهكذا حدثينا عن زهير بن القينء, ذلك التائب الصادق 

في توبته» والذي روى المؤرخون انه عندما بعث الإمام 





الحسين إليه رسولا يستدعيه, كره الذهاب إليه. فقالت له 
روت دذلمم سا خعرق :) سحان الك أبعت اليك الحسان 
ل ا ل ا ل اك 
ورجعت, فذهب زهير على كره: فما ليت أن عاد مستيشرا 
ضاحكا وقد أشرق وجههء, فأمر بفسطاطه فقلع» وضم 
فسطاطه بركب الإمام الحسينء ثم ودع زوجته» وقيل أنه 
قال لها: ا ا ا 0 
منزلك: فإني قد وطنت نقسي على الموت مع الحسين) 
)2( 

وقال لمن كان معه من أصحابه: (من أحب منكم أن 
يتبعني2 وإلا فانه آخر العهد), ثم قال: (إني سأحدتكم 
حديثا: غزونا بلنجر. ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم, فقال 
لنا سلمان الفارسي: (أفرحتم بما فتح الله عليكم, وأصبتم 
من الغنائم؟), فقلنا: نعم فقال لنا: (إذا أدركتم شباب آل 
محمد نوا أسد فرعا بقالكم معه نما أصيم من 
الغنائم)»: فأما أنا فإني أستودعكم الله (3). 

وروي أنه قال بعد سماعه خطابا للإمام الحسين: (قد 
سمعنا ‏ هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك: والله لو 
كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدينء: إلا أن فراقها في 


11) بار الأنوارا 25 0 ابن طاووس. اللهوف: ص 
(2) تاريخ الريك ل 0 0 شر قر 
5 1سا الأشاك ع 235 1687167 نارح الل رياح 24 02 298 سكت الثال ح 1 78452 


رسائل إلى القرابة المظلومة (75) 

ومواساتك, لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها)؛ 
فدعا له الحسينء, وقال له خيرا (1). 

وروي أنه قال لعزرة بن قيس (2): (اتق الله يا عزرة؛ 

فإني لك من الناصحينء: أنشدك الله يا عزرة أن لا تكون 


عمن شر اهل الضلالة على قتل النفوس الزكية), فقال 
له عزرة: يا زهيرء ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت 
إنما كنت على غير رأيهم؟),: فقال زهير: (أفلست تستدل 
تدوقفر هذا ادي مهم ما والله ما كتبت إليه كتابا قط, 


ولا أرسلت إليه رسولاء ولا وعكدته نصر تي ١ه‏ ولكن الطريق 





ا ا ا ا 00 الله صلى الله 

1 عليه وآله سلم 0 منه» وعرفت ما يقدم عليه عدوهه 
را | نضرة: وان أكون جر تحخنة واجعل عفني اذزون 
نفسه لما ضيعتم من حق رسوله) (3) 

وهكذا استمر يناضل عن الإمام الحسين إلى آخر 
لحظات حياته: وقد أجاب الإمام الحسين عندما طلب من 
أصحابه الفرار أنفسهم بقوله: (والله لوددت أني قتلت, 
ثم نشرتء» ثم قتلت: حتى أقتل هكذا ألف مرة: وإن الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 


(1) أنساب الأشراف ج 3, ص 171. وتاريخ الطبري, المجلد 4. ص 305: والملهوف. ص 138. 

2 عدرة ان قيس بن عر لاحت الجلر الذف الكرد. ورد انح غرف با قل در كنا 1 
للشيخ المفيد (الإرشاد 22 و84 و95 و104).: وهو أحد قادة جيش عمر بن سعد, الذي قاتل الإمام الحسين (في 
كربلاء. ولد قبل الهجرة النبوة الشريقة وقد بعنه ابى بكر إلن أرض الفراق. ثم استعملة عمر بن الخطات واليا ل 
حلوان. وحاول فتح شهرزور فلم يقدر عليهاء وكان أحد الذين كاتبوا الإمام الحسين (وطلبوا منه القدوم إلى الكوفة, 
وبعثه عمر بن سعد رسولاً إلى الإمام الحسين, وهو في نينوى - من ارص كربلاء م فاستحيا أن ا لأنة كان ممن 
كانه وقد قله | شسكد قائ] علط خبل أهل الكوفة الذي سارت الفتال الركام السسن. وكان اد ال شخاض الدن 
جحلا آي الزعاء الحسين (فأضسعانة. وقد دنا 6 ]لت عد الله بن زيار ف الكرية انظار محش ارت دمشى 2/17 
ار الظبرية 317/3 و325. والكامل فى التاريج 7398/3 

(9) الفتوع جح 5 ص 5177 178 أنسات الأسراف ع 3 2 184 مف الحسي الخوار رع 1 0 
3 - 354 تاريخ الطبري. المجلد 4. ضص 315 - 316! 





رسائل إلى القرابة المظلومة (76) 

أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك) (1) 

وهكذا حدثينا عن سعيد بن عبد الله الحنفي.» صاحب 
ذلك الشعار العظيم الذي لا يزال الحسينيون يرددونه» فقد 
قال ليلة عاشوراء جوابا لطلب الإمام الحسين من أصحابه 
الانصراف عنهء والفرار بأنفسهم: (لا والله لا نخليك حتى 
يعلم الله إنّا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه 
اله وشلم وذديتة فيك: والله لو قتلت نم أبعت حثاء تم 
0 ويفغعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك وحدك: وكيف 
أفعل ذلك وإثما هي موتة وقتلة واحدة ثم بعدها الكرامة 
التي لا انقضاء لها أدا) )2( 

حدثينا عنهم جميعا.. فلا يمكن أن نسير في طريق 
الكمال والتضحية. ونحن لا نشنف آذاننا بسماع أحاديثهم, 
أو نعطر قلوبنا بشم روائحهم الزكية. 

ولا تنسي يا رمال الطفوف أن تحدثينا عن ذلك الذي 
لم بدع لأحد من الناس وصف تضحيته وشهادته.. بل تولاها 
بنفسه.. لتبقى عبرة للأجيال.. فهو يعلم من صباه الباكر 


الفشير ا انزى !نشت "إل والتفحية التي نزت" لها 
والوظيفية التي وكلت إليه. 

لقد قال حين عزم على مغادرة الحجاز والتوجه الى 
العراق: (كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين 
النواويس وكربلاء فيملآن مني أكراشا جوفاء وأجربة سغباء 
لا محيص عن يوم خط بالقلم, رضا الله رضانا أهل البيت 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم تحمته بل هى 
مجموعكة له في حضيرة القدس: تقربهم عينه) وينجحز بهم 
وعدهء ألا ومن كان فينا باذلا مهجته» موطنا على لقاء الله 
نفسه فليرحل معناء فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى) 
)3( 


1) يارية الطئرى: الات ص 318 الأرشادج 2 ص 92 العلليوف ص 153 
(2) أعان الشبعهة 7 2241 

(3) الحدانة الوررثة, 0 ا 2 الس 1171 غنات الدذفكار رض 148) 5 
إل 2412 


رساتئل إلى القرابة المظلومة (77) 

وهذا كاف للعقول التي تسلم لربهاء لتعلم أن الإمام 
الحسين لم يتحرك أي حركة بإملاء من اجتهاد أو رأي.. بل 
حركاته كلها مضبوطة 7 النبوة ووصاياهاء كما عبر 
عن ذلك بقوله: (لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لحمته) 

ولذلك كانت حركته ليست مرتبطة بعصره فقطء. بل 
هي مرتبطة بجميع العصور.. والإمام الحسين بتلك 
احجان أراد أن يعيد للأمة 0 لتنهض من جديد, 
وباستعمال كل الطرق لإحياء الدين الصحيح2 ومقاومة 
الدين المحرف.. ولذلك كانت صرخته: (هل من ناصر 
ل سا لس ]| هل من ذاب عن حرم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) ممتدة في الأجيال 
ليكونوا 0 الحين. حن 7 خالت سنة وبينهم 
الأزمان. 

حدثينا يا رمال الطفوف بأمثال هذه الأحاديث لنستعيد 
وعيناء وننهض من رقدتنا. . قلا يمكن لنا ان نتصر على 





يزيد الأحقادء وشمر الكراهية2, وحرملة الضغائن» ما لم 


نحتضن كل أولئك الطاهرين الذين تشرفت أيتها الرمال 
باحتضانهم. 


5140 





رسائل إلى القرابة المظلومة (78) 


ومعادن العلم» وينابيع الحكم.. اسمحوا لي - أنا المتيم 
بحبكم ‏ أن أبث لكم بعض حزني وشكاواي. 

ناكم تههدر في يوم عن الاأناع ان شولوااى مضنا 
لا خلافة. . ولا إما رة: . ولا وزارة. . ولا قضاء. . ولا فاده 

كل ذلك لم أفكر فيه ولم أ م ري 

فأنا فأنا أعلم انكم اغلى من الام امه .. والشرف 
لمن توليتم عليهء» وليس لكم.. ا ل 
وبرسول الله صلى الله عليه وآله لم ولس الحكم بن 
الغوغاء والعوام. 

ولكن الذي أهمني وأقلقني وأحزنني هو ذلك الإقصاء 
المتعمد الذي حصل لكم طيلة تلك الفترة الحرجة التي 
كانت يفسر فيها القرآن: ويدون فيها الحديث: وتُعلم فيها 
الأحكام الشرعية.. 

في تلك الفرة الحرجة هب الناس إلى اليهودء وأبناء 
اليهود,. والطلقاءء وأبناء الطلقاء.. وتركوكم» وهم يعلمون 
أنكم معدن الرسالة: وأن العلوم الصحيحة السليمة التي لم 
تعشهم آبادى التحريقف والتغيير والتبد ل خرحت من بيتكسء, 
وأن الذي معكم هو المحجة البيضاء التي لم تكدر ولم 
تشوه,» ولم يصبها أي أذى. 

هذا الذي أهمني وأحزنني.. وهذا الذي لا تزال آثاره 
نعيشها إلى اليوم.. بل إن آثاره لا يمكن أن تنسى في يوم 
من الأيام. ٠‏ فلو أن الجيل الأول بسياسييه وعوامه التفت 
والاضطراب.. ولما احتجنا إلى كل تلك المدونات التي كتبت 





في علوم الحديث والتفسير وغيرهاء والتي شحنت بالغث 
والسمين.. والحق والباطل. 5 

الذي يحزنني ‏ يا ساداتي من ال بيت النبوة ‏ ليس 
عزل الإمام علي عن تلك المناصب, 


رسائل إلى القرابة المظلومة (79) 

ولا حرب صفينء ولا حرب الجملء ولا حرب النهراوين.. 
ولا كل تلك الجحافل التي كانت ساكنة طيلة الدهر, فلما 
جاء دور الإمام الذي أوضى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم به؛ ودعا إلبه: قاموا كلهم على بكرة أنيهم بتحاربونة: 

أنا لم يحزني كل ذلك بقدر ما أحزنني ذلك النداء 
العميق الذي كان ينادي به الإمام علي في كل مجلس 
م في الم (سلوني قبل أن م : فو الذي 


الشاعة, ولا 9 عد ج22 هانه و حل هانه إلا نبأ نكم 
بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابهاء بعر رحالهاء 
ومن يقتل من أهلها قتلا» ومن يموت منهم موتا) (1) 

وكان. شول لهم: (سلو... عن كناب الله. هو اللك! ما 

نزلت اية من كتاب الله في ليل ونهار ولا مسيرء ولا مقام 

إل وقد أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 
وعلمنى تأويلها. 0( )2( 

وكان 1 ل: وهو ممتلئ حزنا وأسفا: (هاه إن ههنا 
لعلما جما - وأشار بيده ال صدره - لو أصنت له حملد) )03 

لكن تلك النداءات لم تجد آذانا صاغية.. حيث ثُرك ذلك 
الت سمل شن حجميع حياله على رييوزل الله على الله علنت 
وآله 9 .. وذهب الناس إلى غيره.. واختلط الأمر 
عليهم .. واصيعحع الدين بعدها بالشكل الذي نراه من 
الاختلاف والصراعء وقد كان في يد أن يجلسوا جميعا 
بين مدبه) ومعهم الدفاترء ويسجلوا كل كلمة كلمة يقولها.. 
وتصيح حينها خصيع أحاديثه متواترة: ولن 


(1) شرع الأخبار 1: 139, وقد روى الحاكم في المستدرك [رقم الحديث: (3394)] عن عامر بن وائلة, 
قار لست علا نام نكال لش فلن عمد طن سال 2د ملظ كنا 1 الكاء عكار سن للدت 
واشت الله كفنا تإغلوا قوق ان الوار؟. قال شافف فرشل قال : فشالدن فل شقيم ف الكاة الا زعم 
يحسبون مر يحسنون صنعا؟, فال؟: منهم ال حروراء), قال الحاكم: هذا حديث صحيح عا 

(2) الطبفات الكبرى 2/ 33958.. 

(3) نهج البلاغة (4/ 36) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (80) 

يحتاج الناس بعدها إلى كتب الرجال2 ولا الجرح 
والتعديل.. وحينها تصيح الأمة جميعا حفاظا.. ولن يحتاج 
الناس إلى أي حافظ أو محدث.. بل حتى كتب الفقه لن 
تكون بذلك الطول والعرضء لأنها ستحوي الحق المجرد 
الذى جاء من معدن الرشالة: ومهيط الوحي... لكنهم لم 
يفعلوا. 

ولو أنهم تأملوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا 
مدينة العلم» وعلى بابهاء فمن أراد العلم فلياأت الباب) (1), 
لتركوا كل الأبواب» وراحوا يطرقون باب الإمام علي.. فهو 
باب الهداية التي لم تدنسء والحقيقة التي لم تختلط.. 
لكنهم لم يفعلوا. 

وله أنيوم راحنها تششير قفوك شال.: (الخعلها لكم 
تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أَذْنْ وَاعِيَة4 [الحاقة:12], لعرفوا أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لك عند نزولها: (سألت الله 
أن يجعلها أذنك يا على) (2), وعلموا أيضا أن الله استجاب 
دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء فقد كان الإمام علي 
يردد: : (فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان لي أن أنسى).. 
لكنهم مع روايتهم للحديث لم يفعلوا.. لأنهم لم ينظروا 
إلى الأهر تاغعتبارة دياء وإنما نظروا اله باعتبارة ذنا.. 
دك سد ان ستسشهز ]لك .الها ل اطاسمض, 

وهكذا كان في إمكانهم أن يراجعوا ما حصل عندما 
تولت الآنات العشير من. سورة براءة على النبى صلئ الله 

آله وسلمء, حينها دعا النبى صلى الله عليه وآله 

0 بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة: لكن الوحي 
الإلهي أمره أن يبعث بها مع الإمام علي.. ولذلك دعاه 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقال له: (أد اك أبا بكر فحيثما 
لحقته. فخذ الكتاب منهء فاذهب إلى حل مكة فاقرأه 
علبهم): وعندما رجع أبنو بكر إلى النبى صلى الله عليه واله 
وسلم خائفاء وهو يقول: يا رسول الله نزل فى شيء, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا» ولكن جبريل 

)1 الم اقم 0 م (9 138 رق 4639) وغيرهما. 


تفسيرهم للآية. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (81) 

جاءنى. فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك) (1).. 
كان فى إمكانهة أن يعمهوا تطبيق هذه الرواية في جميع 
مناحي الدين.. وجميع مجالاته.. بحيث لا يأخذون الدين إلا 
من المصدر الذي لم بكدذر ولم بلطل . لكنهم لم يفعلوا. 

وهكذا كان في إمكانهم أن يراجعوا ما ورد في القرآن 
الكريم من أمر المباهلة التي ذكرها الله تعالى2. فقال: 
فَمَدْ حَاحُكَ فبهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْمٍ فَفْل تَعَالَذا 
تدغ أبْتَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ داقتنا وانفتكم 
نَم تبتهلٌ فَنَجْعَل لَعْنت الله عَلَى الْكَاذِبينَ)4 [آل عمران: 161]: 
ا حينها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدا 
حينهاء فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين, وقد قال 
جابر في تفسير الآية الكريمة: (وَأَنْفُسَنَا وَأْنْفْسَكُمْ ), 
رشسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن ابي طالب 

تَدْعٌ أَبْتَاءَنَا)4 الحسن والحسين (وَنِْسَاءَنَا4 فاطمة (2). 

00 قال يوم سار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
تبوك» حينها ترك الإمام علي في المدينة.. ثم ذكر لجميع 
من حضر تبوك أنه منه بمنزلة هارون من موسى. . ولا فارق 
بينهما إلا في النبوة: لأن النبوة ختتممت برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم (3). 

كان في إمكانهم أن يُعملوا هذه الأحاديث جميعا.. لا 
في المجال السياسي.. فأنا أعلم حرص البشر على الدنيا.. 
وهم يربطون الحكم بالدنيا.. ولكن على الدين.. فالدين هو 
الذي يهمنا.. 

لكنهم للأسف لم يفعلوا مع أنهم كانوا يسمعون نداء 
الإمام علي, وهو يخبرهم كل حين عن علومه؛ وأنه لم يتلق 
شيئًا من مصدر خارجي غير مصدر النبوة. : ومع انه عشر 
صو دهم وأبه كان عمسم عدت الله عليه واله تلض 
كل حياته» لم يفارقه أبدا.. وقد روي أن بعض الجاهلين 


)1 رواه أحمد (1/ 22 رقم 06 ), وعبد الله فئ زوائده على المسند, ذانى الس وابن مرد وبه » اكنز 
العمال 4400] 

(2) عسل 97 119 (6295 و6296). والشاء. ف الكرى. 8381 رعرف كثرا 

(3) مشله 97 119 (62955- 62969). والشاتي ف الكدرئ 8381 وعركم كير 








رسائل إلى القرابة المظلومة (82) 

بقدرهء أراد أن يحرجهء فقال له: يا أمير المؤمنين» فما 
كان ينزل عليه» وأنت غائب عنه؟ فأجابه الإمام علي بقوله: 
(كان يحفظ علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 
كان ينزل عليه من القرآنء؛ وأنا غائب عنه؛ حتّى أقدم عليه 
فيقرأنيه, ل يا علي, أنزل الله بعدك على كذا وكذاء 
وتأويله دا وكذاء فيعلمني اتنزيلهٍ وتأويله) 20 
الطلقاء2. شهد له بذلك, .وكان يقول: (لم 00 
الصحابة يقول: سلونيء إلا علىٌّ بن أبي طالب) 00 

لكن الأمة للأسف عزلته.. وفارقته.. وراحت للطلقاء 
وأبناء الطلقاء.. واليهود وتلاميذ اليهود 0 عنهم التجسم 
والخرافة وكل القيم التي لا علاقة لها بالدين.. 

وكان الإمام علي ينظر إليهم متأسفا ريا مثلما 
يحزن الطبيب الذي يجد الناس بلجؤون إلى المشعودين 
والرقاة» ويتركون الأطباء وا 

وكان بردد محذرا من المصير الذى ‏ نبعة حبر إليه الأمة 
بسبب ذلك الإبعاد: إلى تعلمون ما أعلم متا ي عنكم 
غيبه2» إذا لخرجتم إلى الصّعدات تبكون على أعمالكم, 
دن غلء الشيكم وركام أموالكم لا حارس لها ولا 
الف اليم ل ل ل نفسه لا يلتفت إلى 
غيرها . ولكثكم نسيتم ما ذكرتم, وأمنتم ما حذرتم, فتاه 
عنكم رأيكم, وتشثت عليكم أمركمء ولوددت أن الله فزق 
لي و لاسر يي م ع ل : قوم والله 

الزأي» مراجيح الحلم2 مقاويل بالحقّء متاريك 

00 عضوا قدما على الطريقة: واوحقوا على المحكة: 
فظفروا بالعقبى الدّائمة», والكرامة الباردة) (3) 


(1) الاحتجاج: 139. 
2 1 دس 42 وه أ |لا. 2 22 2011 الس 16603 
(3) تهج البلاغة: الخطبة رقم (116) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (83) 
لم يكتف الجاحدون بعزل الإمام علي في حياته.. وإنما 
راعدا شرلوة عد وفانهة.. حت اهم ف لوا كل روانات كبن 


حاديث الإمام علي, والتي 00 الكثير منها في [نهج 
البلاغة]؛ فقد راحوا بحذرون منه.. ويعتبرونه كتاب مد كة ؟ 
وبعتبرون دعوته لتنزيه الله وتوحيده ودهما وزندقة وضلا لا. 

وإلى الآن لا زال الناس يقبلون احاديث كعب ووهب 
وغيرهما كثير.. ويتركون أحاديت الإفام على .. ويكتقون من 
رفانانة نما رواه النواصب الدين لم بريدوا إلا لم شركوا 
وسيلته لتشويهه إلا مارسوها. 
ع ا الا عل اس ل يي في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 0 
الندو . عخرمة ار ل وه 0 
جهل: وعندة قاطفة نت رسؤول الله صلى الله غلية داله 
وسلم: ل ل ل كه 
ا علي ناكسا 1د لي حمل؛ فقام سول الله 
صلب الله غليه واله وسلفى, فقسمعته جين سهد قول: (أمًا 
بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني, 
ووعدني فوفى لي: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
آذاهاء وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
عند رجل واحد أبدا), قال: فترك علي الخطبة) (1) 

وقد قال ابن القيم تعليقا على هذه الرواية: (وفى 
ذكره صلى الله عليه وآله وسلم صهره الآخر, وثناءه عليه 
بانه حذته فصدقه ووعكده فوفى له تعريضص بعلي رضي 
الله عنه» 00 له على الاقتداء مه ه وهذا يتشعر نه حرى 
منه وعد له لا يريبها ولا يُؤذيهاء فهتّجه على الوفاء له 
كما وفى له 


1 15 01101251 لك 0240 





رسائل إلى القرابة المظلومة (84) 

صهزه الآخر) )1( 

وهكذا أصبح الإمام عليء ذلك الذي وردت فيه كل تلك 
الروانا-. سل كل لل التصوص المقدسة. بهدد الصورة 
المزيفة التي سرت لعامة الناسء فنزلت به من كل تلك 





ا 0 ا ا ل 0 ك5 
من دونهم : 
وهم لاجل تشويه الإمام علي, يجعلون رسول الله 
ضلى الله عليه واله وسلم حالف الأحكام الشرعية, ولا 
برضى لابنته - بحسب ما يدعون ما يرضاهٍ لبنات الناس,: 
ويمكن لمن شك في هذا أن يقرأ لأي امرأة في الدنيا ‏ 
كوي الو فوس اذا مفاريد 5 السو لو امي 
وقد قال السيد المرتضى فت زرب الأنياء) عله 
على ذلك الحديث: وما يتصضمنه من تشويهات للنبوة: (هذا 
خبر باطل, موضوعء» غير معروفء ولا ثابت عند أهل النقل.. 
وقد تضمن ما يشهد ببطلانه؛ ويقضي على كذبه من حيث 
ادعى قبه أن الت صلى الله عليه واله وسلم دح هذا 
الفقغل: وخطب بإنكاره على المناير: ومعلوم أن أصير 
المؤمنين لو كان فعل ذلك على ما حكيء, لما كان فاعلا 
لمحظور في الشريعة., لأن نكاح الأربع حلال على لسان 
جع ل الل للك لد مرا رين والمباح لا يُنكره 
رسول صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يصرح بذقّهء وبأنه 
0 وقد رفعه الله عن هذه المنزلة: واعلاه عن كل 
منقصة ومذمة ٠.‏ . ولو كان عليه السلام نافراً من الجمع 0 
بنته وبين غيرها بالطباع التي ل ال لا 
جار أن شكره لساة. م .ها جاراان سالك فى الإنكار, 
ويعلن به على المنابر, 0 رؤوس الأشهادء ولو بلغ من 
إبلامه لقلبه. كل مبلة: ضما هو اخنض فى الحلم والكظم 
ووصفقه الله به من جميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي ذلك 
ويحيله: وتمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه»: واكتر ما 
يفعله مثله في هذا الأمر إذا ثقل 


(1) زاد المعاد: (5/ 118) 





رسائل إلى القراية المظلومة (85) 
عليه: أن يعاقب عليه سراء ويتكلم في العدول عنه 
خفياً على وجه جميل. . فوالله إن الطعن على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بما تضمّنه هذا الخبر الخبيث, أعظم 


من الطعن على أمير المؤمنين» وما صنع هذا الخبر إلا ملحد 
قاعد للطمن عليهماء أده ناضب مغاند الآ سالى أن تشفى 
غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم) (1) 

ولم يكتفوا بذلك, فهم إلى الآن لا زالوا يذكرون بأن 
من اتقد الصحابة: أو تكلم عنهم بسوء كافرء وثرد عحدنتة, 
ويقتل. . إلا الإمام علي. . فإنهم يعنبرون لعنه و سبه وبغعغضه 
شينا طسيفيا وعاديا ولا صرر فيه ولا جرح الراوي إن وقع 
مم اي ا لأنه يبعده عن تهمة التشيع. 

وكيف لا يفعلون ذلك وهم يستنون بسنة ذلك الذي 
بخضةه و سبنه اوخاريه سيد هم وخالهم وا وحيهم معاوية 
العالم الإسلامي في ذلك الحين (2)2 وقد روي أنه كان 
يقول في آخر خطبة كل جمعة: (اللهم إن أبا تراب ألحد في 
دينك, وصدٌّ عن سبيلك فالعنه لعنا وبيلاء وعذبه عذاباً 
اليما): . وكتب بذلك إلى الآفاق, فكانت هذه الكلمات سبار 

وقد أقر بذلك كل المؤرخين ب يرن لدى 
الفئة الباغية. فقد قال ابن حجر: (ثم اشتد الخطب 
فتنقضوه ‏ أي الإمام علي واتخذوا لعنه على المنابر سئة: 
ووافقتهم الخوارج على بغضه) (4) 

وقد روي أن خالد بن عبد الله القسري والي العراق 
لهشام بن عبد الملك والمحبب 


0 ا 0 0 01 7 ل لت 1095 شم 


( 
) شرح نهج البلاغة: 4/ 56 57. 
) فتخ البارى: 7 57 





رسائل إلى القرابة المظلومة (86) 

كثيرا لدى السلفية قديما وحديثا كان يقول في خطبته: 
(اللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 0 
ضصهر رسول الله على ابنه: وانا الحسن دار" 
يقبل على الناس ويقول: هل كنيت!) (1) 

وروي آن معاوية ومن معه من الفئة الباغية بالغوا في 
ذلك مبالغة شديدة إلى الدرجة التي جعلت جماعة من بني 
أمية تعارضه بسبب ذلك/ وتقول له بعد سنين من حكمه: 





فقال: لآ والله حِتى يريو علية الصغيره: ونتهرم علية الكيير: 
ولا يذكر له ذاكر فضلا) (2) 

وقد أشار الجاحظ إلى الدوافع السياسية التي جعلت 
معاوية ومن بعده من بدني اه يفعلون ذلك» فقال: (وما 
كان عبد الملك بن مروان ممّن يخفى عليه فضل عليّء وان 
لعنه على رؤوس الأشهاد. وفي أعطاف الخطب,: وعلى 
صهوات المنابر مما يبعود عليه نقصه» ويرجع إليه وهنه؟؛ 
لأنهما جميعا من بيني عيد مناف» والأصل واحدء والجردوية 
مندست لهماء وشرف على وفضله عائد عليه» ومحسوب له. 
ولكنه أراد تشييد الملك وتأكيد ما فعله الأسلاف: وأن يقرر 
وان سيد هم ل به تحدولون: وبفغخره تفخرون: هذا حاله 
وهذا مقداره: فيكون من ينتمعيٍ إليه ويدلي به به عن الأمر 
أبعد, وعن الدصول اليه اشحط وابرع) )03 

وقد أشار الإمام عليّ إلى هذاء لأنه يعلم أن بنيان 
الفئة الباغية من أصحاب الملك !ا ض لا يمكن أن يقوم 
ذقى الناس من يحب الإمام على: أو ترنيظ باهل بيت 
النوةء فلذلك كان تعلم أصحايبة النقية في دينهم: حتى لآ 
يدهم الظلحعة. ولا يبد الناسش عن 

1 ا ل ره المبرد:: 414. وشرح نهج البلاغة: 4/ 57. 


(2) شح م اللعه 4 7 
(3) شك يخ الللعة إن 5-6 44 57 58. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (87) 

تلجؤون البه:. ومن أقواله في ذلك: (أعا أثه. ستظهر 
عليّكم بعدي رجل رحب البلعوم» مندحق البطن, يأكل ما 
يجده ويطلب ما لا يجدء فأقتلوه2. ولن تقتلوه:, ألا أنه 
ستامركم سستى والبراءة مديء فاعًا السب فسيونى: قائه 
لي ركاة ولكم نجاة: وأشا البراءة فلا شبرفا فنى, فاني 
ولدت على الفطرةء, وسبقت إلى الإيمان والهجرة) (1) 

ولم يكتف المجرمون بذلك. بل وصل الأمر بهم إلى 
اعتبار التسمية بعلي محظورة إلا لبني هاشم2, فكان 
بخصيهم يخاف من أسمه: فيصغره: ويقول: انا على ولست 


الل -_- 


قال علي بن رباح: (لا أجعل في حل من سمّاني عُلَيْآ فإن 
اسمي عَلِيّ)2» وقال سلمة بن شبيب: (سشفعت انا عبد 
الرحمن المقراء يقول: كانت بدو أمية إذا سمعوا بمولود 
اسمه عَلِتَ قتلوه, فبلغ ذلك رباحاً فقال: هو عُلََء وكان 
يغضب من (عَلِثْ) ويُحرّج على من سمّاه به) (2) 

ولا خبانهم: راكوا تقصون كل محت له سههة السستهم. في 
نفس الوقت الذي يُوثقون فيه كل معاد له: قال ابن حجر 
العسقلاني: (والتشيع محبة علي وتقديمة على الضحابة, 
فمن قدمة على ابي كر وعمر فهو غال فى نتشيعه وتظطلق 
عليه راقفضيء, فإِنْ انضاف إلى ذلك السب والتصريح 
بالبغض فغال في الرفضء وإنْ اعتقد الرجعة إلى الدنيا 
فأشد في الغلو) (3) 

وتوهيتهم الشيعة مطلقاء ولا سيما أن عليا ورد في حقه؛ 
الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه 
نصر الى. تصلى الله .غلية والت وشلء: لأآن. من الطيع 
البشري 


11) شالك الدقت اك للد 2 2 32 يج الللاعه الل ف الرفكن 92 
(2) تهذيب الكمال ج 20: 429, تهذيب التهذيب 7: 280. 
(3) هدي الساري ص 640. 
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بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب 
بالعكسء وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا وا في 
حت على وبقصه لبش على الغفقوم: فقة أحنه من فرط 
فيه حتى ادعى أنه نبي أو إلهء تعالى الله عن أفكهم والذي 
ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار 
وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة 
نفاق وبالعكس. فكذا يقال في حق علي. وأيضا فأكثر من 
مو صف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك 
نامور الديانة: بخللاف من بو صف با فض فإن غالبهم كاذب 
ولا يتورع في الأخبارء والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن 
عليا قتل عثمان أو كان عليه فكان بغضهم له ديانة 


بزعمهم. ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في 
حروب علي) (1) 

ولهدا حداف القاء أمتال حجر شن عثمار الناصدى 
الذي وثقه يحيى القطان ومعاذ بن معاذ وأحمد بن حنيبل 
ويحيى بن معين ودحيم وعترهم مع الوم يروون أنه سئل 
لل د السدرة ل تتا ل ار 
المسجد حتى يلعن عليا سبعين لعنة كل يوم) (2) 

ولو اند ندل الإمام علي لعن غترهد من الصحابة. لكفروة 
واتهموه بالزندقة. . ولكن عرض الإمام علي عندهم مباح: 
ذكاآن رشول الله صذى الله غلنه واله دسلم لم بحكم 
بالتفاق ‏ على ميغصيه؛ وإنما حكم لهم بالوناقة والدذين 
والصلاح. 

مع ان الصحابة انفقسهم؛ والذين تصوروا أنفسهم حماة 
لهم ومدافعين عنهم: حكموا بالتقاق على من انفعض علا 
فكيف بمن لعنه أو حاربه أو سبه: وقد قال ابن عمر: (ما 
كنا تعرف المنافقين على عهد الشسى صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا صستحهم علا ), دقال حابر: (ما كنا حرف 
منافقينا 


(1) تهذيب التهذيب (8/ 458) 
(2) تاريخ بغداد: جح 8/ضص 269. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (89) 
معشر الأنصار إلا ببغضهم لعلي) (2)1 وقال أبو سعيد 
الخدري: (إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا) (2) 
ولهذا كان الصادقون منهم يفتخرون بحبهم لعلي, 
باعتباره علامة على الإيمان: وعلى محية اللهن وقد روي 
أن رجلا قال لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ فرد عليه سلمان 
بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (من أحب عليا" فقد احبني: ومن حبني فقد احب 
الله عز وجل» ومن أنغض عليا فقد ابغضيى؛ ومن اتغصدى 
فقد أبغض الله عز وجل) )3 
ولو أنهم تأملوا هذه الأحاديث لعرفوا أن الإمام علي 
ليس مجرد صحابي عاديء أو فرد عادي من آل بيت النبوة, 
وإنما هو الممثل الحقيقي للدين بعد رسول الله صلى الله 





ا الل 2ك ديفن اغير 
أن يكون هناك من يمثله.. هكذا جرى العرف في كل 
الأديان.. بل في كل بلاد المسلمين الآن نجد مجالس 
للإفتاء, 00 رأسها المفتى أو الشيخ الأكبر أو شيخ 
الإسلام. ٠‏ والذي يمثل المرجع الأعلى عند الخلاف: ولا 

وكان احة النانس ذلك العتصب الإمام علي. فيب أكدر 
الصحابة تلمذة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. بل 
إنه ربي في حجرة» وعاش في بيته: وبقي معه إلى اخر 
عد انها . ولم يترك موضعا إلا كان معه فيه. . وعندما 
تخلف أكثر الصحاته عته فى شعب أب طالب كان معد 
0 لم تنزل آية من القرآن الكريم» إلا وكان عالما اير 


(1) الزار (كشف الأستار 3/ 169), وعبد الله في رباذات الفضائل (1086) 
) 2) أحمد في فضائل الصحابة ار عل رلا ٍ 
) ال المسدرك (5/ 150) ارات ف النحجم الك (23 080/901 عر آم شلمة وكال 
00 د اللحت زه 152) قات وك ا شل الس عمدو سول افوا سا التي 
كلاما سر نانك فال 2 شتت بيك) 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم في تأويلها. 
صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد 
رؤيته» أو الجلوس معه في مجلس واحدهء ولهذا تنحد 
المتأخرين في إسلامهم من الصحابة أكثر رواية منه.. لا 
لقلة علمهء أو ضعف ذاكرته.. وإنما لأن القوم لم يريدوا أن 
يجمعوا لبني هاشم بين النبوة ووراثتهاء وذلك لأنهم 
تصوروا أن الأمر خريط بالعشاتر والاشسات: لا بالدين. 

بل إنهم وإمعانا في عزله راحوا يقصونه من ذلك 
المجلس الذي كلف بتدوين القرآن الكريم: مع أنه كان أحق 
الناس بهء وهل هناك عزل أكبر من ذلك؟.. وهل هناك 
جحود للوريث الشرعي لعلم النبوة أكبر من ذلك؟ 

ومع ذلك كان الإمام علي أوسع الناس صدراء وأكثرهم 
رفقا بالأمة2» فلم يجد إلا أن يفعل ما فعله هارون عليه 
السلام, عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل. فخشي أن 
يفغرق بينهم ٠.‏ . فاثر الدعوة الهادئة.. 





وقد رأى الإمام علي بعينيه كعب الأحبار وغيره وهم 
يبثون تلك الروايات التجسيمية, فلم يملك إلا أن يتخذ له 
اعحانا صادقين بيت فيهم علم النبوة, وحقائق الدين.. 
وهو يعلم أن نور الله لن تطفئه أيدي البشرء وأن تلك 
الكلمات ستحيا من جديد في الأمة.» وستنطفئ كل ظلمات 


الفئة الباغية. 
دلم يكتقوا / بذلك, بل راحوا إلى أبنائه وأحفاده 

يتعاملون بنفس المعاملة.. وفي كل فترات التاريخ.. 

لأنهم تتلدون آنه رد د الب ا فلذلك راحوا 


يحذرون من صحبتهم» ويتعاملون معهم بقسوة لا نظير لهاء 
وكأنهم ليسوا من أهل بيت النبوة: ولا ورثة العلم الحقيقي 
الذي لم يختلط 0 دسنس 





رسائل إلى القرابة المظلومة (91) 
ففي العهد الذي كان فيه الحسنان.. سيدا شباب أهل 
الجنة.. ذانك اللذان ورد في فضلهما من الأحاديث ما لم 
برد في فضل غيرهما. . تركهما الناس, بل حاريبوهماء 
وقتلوهماء ثم ذهبوا إلى أولئك الذين رضي عنهم الطلقاء, 
وجلسوا تبسن أندنهم يكتبون الفقه والعقيدة والتفسير 
والحديث. . وكل معارف الدين. 
ومن العجيب أنه في الوقت الذي تروى فيه آلاف 
الأحاديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة.. لا بروى عن 
بل ل إن أكثر الأمة لشوران الإمامين لم 0 كك 
.. ولم يعرفوا أنهما لم ينالا ذلك الفضل العظيم الذي 
تعلق به رمول الله صل الله عليه وذله وسلم إلا تتيجة ما 
آناهما الله من علم وتقوى كان للأمة ان تنهار ملك لكنها 
ضبعنة : ٠‏ ولم تكتف بالتضبيع.. بل راحت تحاربهما.. إلى أن 


وتعد 0 فعلت ذلك راحت تحذر من كل رواية تروىك 
عنهماء بحجة أن الذي رواها شيعة.. وهم يعلمون أن كل 
مر كان علهما ما شيف فداحاةالسقة دهل كر أن 
يروي عن العالم غير تلاميذه؟ 

وهكذا كان الأمر مع كل من عداهما.. 


فالامام السجاد زين العابدين.. ذلك الذي ترك لنا ثروة 
ضخمة من الأدعية العظيمة التي كان يمكن أن تستفيد منها 
الأمة. في الحفاظ على أصالتها ودينها وقيمها.. راح يُعزل 
ويحذر منه ومن أدعيته.. ويكتفى فقط بذلك الثناء الذي لا 
جدوى منه» وبتلك الدعاوى التي تكتفي بالمحبة المجردة 
عن أي أثر.. وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ا 2 سا عا ا ل ل ا 
الوقت الذي نتبع فيه أعداءهم. 

ولذلك إن سألت أي شخص عن الإمام السجادء فسيذكر 
لك ما قاله الفرزدق عنهء وقد يذكر لك صلاته وتقواه وكثرة 
سجوده: لكنك إن سألته عن المناجيات الخمسن 


رسائل إلى القرابة المظلومة (92) 

عشرة؛ فلن يجيبك بشيء.. فإن ذكرت له مناجاة 
التائبين» أو الشاكرين» أو الخائفين, أو الراجين, أ 
الراعين: أو التطعين للك أو المريدين, أو المحبّين, 
المتوسّلين, 1 و المفتقرين, أو العارفين / 2 الذاكرين, أو 

ولو أت 3 ا فسيذكر لك عشرات الاوراد 
والأدعية والصلوات والمناجيات: للشاذلي والجيلاني 
والنقشبندي والبدوي. ٠‏ وغيرهم كثير.. نم تراه - كل ما 
ورد عكن آل بست النبوة من أدعية ات لا يمكن أن 
يوازى بها أي دعاءء, ولا أي مناجاة. 

ومن العجب أن هؤلاء يذكرون أن من قال لشيخه لم لا 
يفلح أبداء بينما هم يترضون ويقدسون كل من قتل وقاتل 
ولعن وح سب أولئنك الذين يدذعون حيهم . 

وكل ذلك من سوء فهم معنى المحبة, وتصور انها محرد 
معي و كي ل 0 مع أن الله تعإلى 
يقول: (هُلُ إن كُنْتْمْ تُحِنُونَ الله فَالَّبعُوني يُحْبِبَكُمْ اللّهةُ) 
[آل عمران: 31] 

وهكذا فعلوا مع الإمام والباقر والصادق والكاظم 
والرضا وكل الائمة.. الذين شهد لهم التاريخ بالعلم 





- 


ا 0 
الوقت الذي قرب فيه الجهلة والفسقة والمنحرفون. 
العباسية: والتي رفعت شعار الانتصار لأهل بست النبوة: 
راحت نشت تصدورها الخاطت للدسسن والمينلين له تمعن 
في إبعاد أهل بست النبوة: ويكل قسوة» ولا تكتفي بذلك: 
بل كان الخلقاء العناسنيون شتاقتيون في قبلهم 
وتشريدهم والتحذير من اتباعهم» والسخرية بهم. 

وكانوا يكرمون كل شاعر هجاهمء كما فعل المهدي 
العباس مع الشاعر مروان بن 





رسائل إلى القرابة المظلومة (93) 
ال أي عشرات 
الكيلوغرامات من الذهب؛ يسبب قو 


الأرحام 
الددر 0 -. الات وسكم. تطلغ الخضام فلات 
حينَ خصام 
عا اللساء 22 الخال فرحعة” يلت ذلك مورة 
الانعام 
0 انى يكون وليس ذاك بكائن... لبني البناتِ وراثة 
م 


حتى قال الشاعر في حقهم: 

تالله ما فعلت أمية فيهم... معشار ما فعلت بنو 
العباس 

وهكذا استعمل كل أصحاب الملك العضوض ما لديهم 
من وشائل لحرمان الأمة من ترات أهل بيت النبودة.. ولم 
يكتفوا بذلك. بل | إلى صفهم العلماء والمحدثين, 
الذين راحوا ينافسون أصحاب الملك العضوض في إقصاء 

ئمة أهل البيت, وكل من 0 بهم . 
في نفس الوقت الذي ار 1 1 البيت.. 

ومن العجيب أن البخاري الذي ترك الرواية عن الإمام 
الصادق تعتير عمران بن حطان الشسدوشسى البصضرى (ت:34) 


من الثقاة الذين يروي عنهم في صحيحه:» وله باتفاق 
المؤرخين شعر في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير 
لله در المرادي الذي سفكت... كفاه مهجة شر الخلق 
إنسانا 
عريانا َ 
يا ضربة من تقي ما أراد بها... إل ليبلغ من ذي العرش 
إنّي لأذكره حيناً فاأحسبه... أوفى البريّة عند الله ميزانا 
)1( 


1) انطر اين خخرالعييلا.. بيرت الود 8/ 113 114 رقم 223 
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وليس هذا خاصا بفرد أو فردين» بل كان هذا منهجهم 
الذي اعتمدوا عليه في الجرح والتعديل: وقد كتب المحدث 
المعروف (محمد بن عقيل العلوي) كتابه في (العتب 
الجميل على أهل الجرح والتعديل) في الرد على هذا 
المنهج الذي يضاد ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من اعتبار مولاة الإمام علي علامة للإيمان» وبغضه 
علي: لي كا اولي ولي ابو لودو لو 
المقدمين له على الشيخين روافض, وأن محبيه المقدمين 
العدالة. 9 هذا فجملة كبيرة من الصحابة الكرام 
كالمقداد وزيد بن أرقم وسلمان وابي ذر وخباب وجاير 
وعنتفان ين حنيف وابي الهيتم بن الدشيهان وخريفة بن نابت 
وقيس بن سعد وابي ذر وخباب وجابر وعثمان بن حنيف 
وأبي الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد 
وأبي الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب 
وبنيه وبني هاشم كافة وبني المطلب كافة وكثير غيرهم 
كلهم روافض لتفضيلهم عليا على الشيخين ومحبتهم له 


ويلحق بهؤلاء من التابعين وتابعي التابعين من أكابر الأئمة 
دجرج عداك حولاء هو دوالك فاصعة الطلهر) (0) 

بسبب حبهم للإمام علي:. ومن ذلك ما نقله عن ابن حجر 
(قلت إنما قيل له (المعرقب) لأن الحجاج أو بشر بن مروان 
ا لل اهما ا ليطا د 
التشيع انتهى. ثم قال 


(1) العتب الجميل: ص 15. 
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ذكره الجوزجاني في الضعفاء - يعني المعرقب - فقال 
زائغ جائر عن الطريقء يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع. 
والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله 
انتهى. ومن هذا تعرف أن التشيع الذي يعرقب المتصف به 
ويكون زائغا جائزا عن الطريق عند أمثال الجوزجاني هو 
الامتناع عن سب مولى المؤمنين عليه السلام) (1) 

بل إن إبعادهم لأهل بيت النبوة2. وعزلهم لهم راح 
يسري إلى المناطق الجغرافية التي انتشروا فيها.. ولهذا 
نجد الأحكام المشددة على الكوفة باعتبارها كانت عاصمة 
للإمام عليء وللفئة المؤمنة معه من الصحابة والتابعين.. 
فقد الصقوا بها كل تهمةء وحولوها إلى بؤرة من بؤر 
البدع» بل اتهموها اا ع القه الباغية ‏ من ساهم 
في قتل الإمام علي واهل بيته الطاهرين. 

وقد قال ابن المعتز العباسي مشيرا إلى ذلك الموقف 
الذي اتخذه الساسة ومن شايعهم من العلماء: 

واستمع الآن حديث الكوفة... مدبنة بعينها معروفة 

كثيرة الاديان والائمة... وهمّها تشنيتث أمر الامة 

وأخذوا وقتلوا عليا... العادل: البرء التقي الزكيا 

وقتلوا الحسينء بعد ذاكا... فأهلكوا أنفسهم إهلاكا 

وجحدوا كتابهم إليه... وحرفوا قرآنهم عليه 

ثم بكوا من بعده وناحوا... هلاء كذاك يفعل التمساح 





فقد بقوا في دينهم حيارى. و كم 9 تصارت 
والمسلمون منهمٌ براءً. يم 
فبعضهم قد جَحَدَ الرسولا. ل 


0 2 ص 19 





رسائل إلى القرابة المظلومة (96) 
وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك الموقف السلبي من 
الكوفة, فقال: (وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهلٌ 
بلد أكثر منه فيهم؛ قفي زمن التابعين كان بها خلق 
كثيرون منهم معروفون بالكذب لا سيما الشيعة فإنهم أكثر 
الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم؛ ولأجل هذا يذكر عن مالك 
وغيره من أهل المدينة لهم لم يكونوا يحتحون بعامة 
أحاديث أهل العراق؛ لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم 
يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب فأما اذ علموا صدق 
الا ا را ل ا 6 لك كما ما حدنتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا. وهذا القول هو 
القول القديم للشافعي حتى روى أنه قبل له: إذا روى 
سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به 
فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا ثم إن الشافعي 
رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث منا 
فإذا الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو 
حرا و كوفيا ولم يقل مكيا أو مدنيا لذت كان ثم نهنا 
قبل. وأما علماء أهل الحديث اكشعية 'ويحيى بن سعيد 
الحفاظ وغيرهم فيعلمون من اعرف ار ع الثقات 
الخفاط وغيرهم فيعلمون من بالكوفة والبصرة من النقات 
أهل الحجاز ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن 
مسعود كعلقمة؛ والأسود؛ وعكبيدة السلماني؛ والحارث 
التيمي وشريح القاضي ثم مثل إبراهيم التخعي؛ والحكم 
بن عتيبة وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم فلهذا صار 
علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل 
الغلم:) بالحديث ‏ من اي مصر كان وصنف ابو ذاود 





السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه ما انفرد أهل 
كل مضر من المسلمسن من أظل العلم بالسية) (1) 


(1) مجموع الفتاوى (20/ 314) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (97) 

وهكذا ‏ يا آل بيت النبوة ‏ أبعدت الأمة عن محط 
الرسالة. ومختلف الملائكة», ومعادن العلم» وينابيع الحكم.. 
ولذلك لا نعجب أن يختلط عليها أمر دينهاء ان يدب الصراع 


شرهاء وأن تنتقل إليها كل تلك الأدواء التي سيا 
من الأمم.. فمن عزل الأستاذء يستحيل أن يتعلم, ومن 
عرزل الطنيب يستميل أن فى . هذه سنة الله؛ و( لَنْ تَجِدَ 
لِسْنّتِ الله تَبْدِيلَا وَلَنْ تجد لِسُْنَّتِ الله تخويلًا4 [فاطر: 5-0-6 





رسائل إلى القرابة المظلومة (98) 


إلى الأبطال المنسيين 


يا أبطال الإسلام المنسيين.. 

يا آنا طالب.. ويا على: ار . ويا حمزة.. ويا بني 
هاشم الذين وقفوا مع رشسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الشعب محاصرين حو عكى ه ولم يسلموه: ولم 

ه بأموال الدنيا. 
د أبها الأبطال الذين وقفوا مع الإسلام في أحلك 
0 وكان لهم الفضل الأكبر في الحفاظ عليه, 
والانتصار على أعدائه.. كل أعدائه. 

اسمحوا لي أن سر ذكركم؛ فقد نسيكم الكثير من 
قوميء وراحوا يهونون من شأنكم. ا 
فهم لا يريدون أن يذكروا بذكركم تلك الجرائم التي 
ارتكبها الطلقاء. الذين تحولوا وفي لمح البصر إلى صحابة 
0 سابقين صادقين,/ والويل لمن تكلم عنهم بما تذكره 

اا لي أن أستعيد تلك الآلام التي تنبأ فيها رسول 
الله صلى الله علية وآله وسلم بما سيحصل لكم ولذريتكم 





من بعده, فقد حدث أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ان أهل بيتي سيلقون من بعدي من 
أمتى. قتلا وتشريداء وان أشد قومنا لنا بغضا بنو آاميبة وبنو 
المغيرة وبنو مخزوم) (1) 

ولذلك كان كلما رآكم راحت عيناه تغرورقان بالدموع, 
فقد حدث ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا أقبل فئة من بني هاشمء فلما 
رآهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعرورقت عينهة 
(2). 
. ونحن نريد أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في بكائه عليكم»: وتأثره لحالكم.. وكيف لا 


اماك 1 د كا . ألم لاك ل آل والرها. 5 نش د الا 0107 
52) 
27 52 اليم لل اليد والرشسا. فر 0ه كك إالنا. 10 152) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (99) 
نفعل ذلكء وأنتم أبطال الإسلام الذين سارع الناس 
إلى تغبييهم وهفجرهم وناشي كل التصضحيات التي بذلوهاء 
والبطولات التي قدموها. 


بعلولات ابى طالب 


وأول الأبطال المنسيين المحتقرين أنت يا أبا طالب.. 
با حصن الإسلام الأكبر. : وهم إلى الآن بهونون من شأنك 
ومن دورك في حفظ الإسلام. وحفظ رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وتصرته مع أنه لم يقف أحد مع رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة | جة غيرك. 

نت الذي ضحيت بكل شيءء, وتلقيت كل ألوان البلاء.. 
للصره.. لا لكوت ان أحخك؛ ولكن لكوبنك من العارفين 
ينبوته, والمؤمنين نهاء يل من 0 السباقين ‏ لذلك, فأنت 
الأحاديث ث كلها 00 إليه., 
راحوا , يشيعون ما كذبه الطلقاء الممتالتون 0 0 
لقد راحوا يصد قو نهم » ويكذبونك: ويجلونهم: ا 


ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يتهمونك بالشركء وأنك لم 
- حرصا على إرضاء ابي سفيان وابي جهل وامية بن 
خلف والوليد بن المغيرة. 
ولست ا هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آاحتب إليك, أم أولئك الملأ الذين استعملت كل 


الدسائل لدواجهتهم: وقرطت فى كل المصالك دن أجل 
العا ل ا ال ا ل شر لل سرك 
كل شبيء. 


لذلك امتد حقدهم إليك. . وصاروا بصورون الفترة 
الك الى كس الس الأعطلم نهاك . ول آل صل الله 
عليه وآله وسلم.. وكأنك لم تكن موجودا فيها.. ولو أنهم 
تخلوا عن كبريائهم2 وراحوا يقرؤون السيرة من المصادر 
النى يعتمدونهاء لوجدوا أنك أنت الناضر الأكبر للإسلام, 
وأنه لا يقاس بك أحد في ذلك.. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (100) 

وهكذا الكثير_من الأقارب الذين جمعهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما أنزل عليه قوله تعالى: 
(وأئذز عَشِيرَتكَ الْأَفْرَبِينَ) [الشعراء: 214], والذين أسلمواء 
وكتموا إسلامهم: حتى يقوموا بدورهم في حفظ الإسلام, 
وحفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

ولم يشذ عنهم في ذلك إلا ذلك الخائن البليد أبا لهب 
الذي اثرت فيه روحه ام حميل اروى بنت حرب بن أمية: 
أخت أبي سفيان/ وعمة معاوية», تلك التي _ ورد ذكرها مع 
أبي لهب في القرآن الكريم» والتي آثرها وآثر قومها على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فنزل فيه وذ 
قوله تعالى: (تبَّتْ يَدَا أبي لَهَِبٍ وَتتّ (1) ما أغْتى عَنْهُ مَالَهُ 
وَمَا كَسَتٍَ (2) سَيَصْلَى تارًا كات لَهِبٍ (3) وَاهْرَأثه حَمَالَة 
الخطب (4) في جيدها حَبْلَ مَسَد (4)5 [المسد: 1 - 5] 

وهىي آيات كريمة م ا السبب الذي جعل أولئك 
الأقارب الذين تشرفوا بحماية رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم لم يكن مجرد الحمية القبلية, ولا القرابة» ولا 
العشائرية.. ولكنه الاقتناع بالإسلام.. ذلك أن عبد المطلب 


وبدى هاشم كانوا يعلمون بالخير المدخر لهم من عند اللة: 


وقد ذكر المؤرخون العدول الذين لم تؤثر فيهم 
تدليسات الفئة الباغية أن عبد المطلب كان وعشيرته من 
إبراهيم عليه السلام2. ويذكرون أنه كان يمنع من طواف 
العراة. ويوفي بالنذرء ويؤمن بالمعادء. ويحرم الزنى, 
والخمر: ونكاح المحارم: وكان يامر ولده بترك الظلم 
والبغي, ويحتهم على مكارم الأخلاق, وينهاهم عن دنيات 
الأمور, وكان مجحاب الدعوة (1). 

وهم بروون عن الندني صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام, 
ولا بد 0 ولا يأكل ما ذبح على النصبء ويقول: أنا 


11 ال الكلية 2 1 2 4 والسارة اليو لخدن مطح بيامم ال اللي ) ع 1 2 21 





رسائل إلى القرابة المظلومة (101) 

/  )1( السلام)‎ 

ويروون عن الاصبغ بن نباتة أنه قال: سمعت أعبر 
المومسين يقول: (والله ما عبد أدى ولا حدى عند العطلب 
ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط)ء قيل: فما كانوا 
يعبدون؟ قال: (كانوا يعبدون - يصلون إلى - البيت على 
دين إبراهيم (عليه السلام) متمسكين به) (2) 

ويدل لهذا أن النتى صلى الله عله والة وعلم كان 
يذكر تنيت إليه: وبعتزر بذلك» وما كان ليتعز بالانتساب 
لمشركء فقد كان يقول يوم حنين عندما تفرق عنه الناس: 
(أنا النني لا كذب أنا اين عبد المطلب.. اللهم أنزل تضرك) 
)3( 

ويدل لهذا ما ذكره علماء السيرة جميعا من أن عبد 
اكلم ا جاء حيس أبرهة لهدم الكفة ‏ احد بكلفة 
باب كد لحب شه ل سب ا 3 ل 
ويستنصرون 0 برهة وحنده»؛ فقال عيعد المطلب وهو 
آخذ بحلقة باب الكعبة (4): 

لا هم إن المرء يم... نع رحله فامنع حلالك 

لا يغلير صلببهم.:. ومحالهم عدوا محالك 

انصر غلى آل الشلى... ىت وعابدب اليوم آلك 





إن كنت تاركهم وكع... بتنا فأمر ما بدا لك 

ورووا أن عبد المطلب قام يدعو على الحبشة فقال 
(5): 

يارب لا أرجو لهم سواكا... يا ربٌ فامنع منهم حماكا 

امنعهم أن يخربوا قراكا... إن عدي البيت من عاداكا 


]ا 7721 0 256 

2 كار الس دوو 1247 2 ) الأسار 15 01447 

0 الشارماع 04317622027 ملم ع 5 02 12400 

0ك سال العنف نكاد فى سيره كبر الصااء لكر 121 

رك أ ل لل الات ده ]ا (2191) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (102) 

ويدل لهذا ذلك التعظيم الذي كان يبديه لرسول الله 
صل الله عليه واله وشلم: ومن ذلك عا رواه المورخون 

من أن حليمة السعدية لما قدمت برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى مكة ضاع من بين يديهاء فالتمسته 
1 كك ا ل تكو كر اا ل اك 
أين هو, فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله 900 
يردّه عليه» ورووا أنه قال حينها: 

يارب إن محقدا لم يوجد. .. فجمع قومء كلهم عندد 

لا هم رد راكبي محمدا. ل ل عندي يدا 

أنت الذي جعلته لي عضدا. .. لا يبعد الدّهر به فيبعدا 

ورووا أنه حينها سمع هاتفاً من السماء يقول: (أيها 
الناس لا تضحُوا إن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رثا 
لن يخذله ولن يضيعه),2 فقال عبد المطلب: من لنا به؟ 
فقال: (إنه بوادي تهامة عند الشجرة اليمنى):» فركب عبد 
المطلب نحوه و نبكه ورقة بن نوفل وسار فإذا النبي ,صلى 
الله عليه وآله وسلم قائم تحت شجرة يجذب غصناً من 
أغصانها فقال له جده: من أنت يا غلام؟ قال: أنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلبء قال: وأنا جدّك فدتك نفسي. 
واحتمله وعانقه وهو يبكي نم رجع إلى مكة وهو قدّامه 
على قربوس فرسه فا نت قريشء ونحر عبد المطلب 
0 جزوراً وذبح الشياه والبقر وأطعم أهل مكة من 
د 


وروي أن أمه آمنة قالت حينها: (أخشيتما عليه 
الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيلء والله إنه 
لكائن لا بني هذا شأن.. حملت به فما حملت حملاً قط أخفٌ 
منه» فأريت في النوم حين حملت به خرج منّي نور أضاءت 
له قصور بصرى من أرض الشامء ثم وقع حين ولدته وقعا 
ما يقعه المولودء معتمدآ على يديه رافعاً رأسه إلى السماء) 

وحينها قال عبد المطلب ‏ والذي كان عارفا بالشأن 
العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : (يا 





رسائل إلى القرابة المظلومة (103) 
حليمة إن لابني هذا شأناً.. وددت أني أدرك ذلك 
الزمان) (1) 
وهكذا وردت الروايات الكثيرة التي تؤكد إيمان عيد 
المطلب, وأن 0 هاشم لم و بذلك الشرك الذي 
لكن أولئك الختطرة.. من رمد الذين ورثوا الجفاء 
من الفئة الباغية راحوا يغالطون في ذلك, لا لدليل أو حجة: 
وإنما لأن هذا كما يذكرون - قول الرافضة )2( مع نوم 
يعلمون أن الكثير ممن يتلسنيو نجهم لأهل السنة يقول بذلك.. 
كالمسعودي: 9 اليعقوبي: والماوردي: ادو 
والتلمساني محشي الشفاءء والسيوطيء والذي ألف عدة 
رسائل لإثبات ذلك,؛ منها مسالك الحنفاء والدرج المنيفة 
في الآباء الشريفة: والمقامة السندسية في النسية 
المصطفوية: والتعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة» والسبل الجلية في 
الآباء العلية» ونشر العلمين المنيفين في إثبات عدم وضع 
حديكة إحخناء أدوية ضصلت الله عليه واله وسَلم واسلامههًا 
عل يدت صل الك عله واله وسلم. 
ولو أن أولئك الجفاة تأملوا قوله صلى الله عليه وآله 
سلم: (لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى 
ا المطهرات. حتى أخرجني في عالمكمء ولم يدنسني 
بدنس الجاهلية) (2)3 وقوله: وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني الا 
نكاح كنكاح الإسلام) (4) 


ولو جمعوا هذا الحديث وغيره مع قوله تعالى: (يَاأَيَّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قَلَا يَفْرَبُوا الْمَسْجِد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [التوبة: 28] لعرفوا الحق الذي تدل 
عليه كل الدلائل. 


)1) سبل الك كرما 25 شر 6 الماد 89017 

)2 
/ حل اراك 

5 اد 0 رسيي كقرة فا إل الل 2 1 2 30 بالا ع 15 2 117 
ان الل ]ل ف [الزران وفك الذرات 8 214) 


]ا ا[ )2 ا [لأنل.. ( 2 الرافضة 21 إن آنا الك (كالو| و )ل 7 الع 


ل 





رسائل إلى القرابة المظلومة (104) 

والعجيب أنهم يقبلون أن يكون في قريش حنفاء 
وموحدين.. من آمثال زيد بن عمرو بن نفيل: ابن عم عمر 
الكثير.. ولو كان من بني هاشم ما قبلوا منه ذلك. 

بل إن الغلو وصل بهم إلى درجة تفضيله في الورع 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد روى 
البخارى. وغيره عن عبد الله بن عمر أن ول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل 
بلدح ‏ وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الوحي ‏ فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه 
ا 3 كر فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: 
(إني لاآكل مما تذبحون على أنصابكمء ولاآكل إلا مما ذكر 
اسم الله عليه) (1) 

والعجب الأكبر من هذا أنهم يروون أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يأكل من تلك السفرة التي تورع 
غنها ريد: و يج 2 عي 2د و ا د ا 
وغيرهم» وقد قال ابن حجر العسقلاني معلقا على الحديث 
السابق: (وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قهر منه 
وهو عند أاحمدء فكان زمد يقول: عذت بما عاذ به ابراهيم 
ثم يخر ساجدا للكعبة. قال: فمر بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه, 
قال: (يابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب), قال: فما 
رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل مما ذبج على 
النصب من يومه ذلك): وفي حديث زيد بن حارثة عند بدي 
يعلى والبزار وغيرهماء قال: خرجت مع رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم يوما من مكة وهو مرد في مذبحنا شاة 
على بعض الأصنام فاذبحناها فلقينا زيد بن عمروء فذكر 
الحديث مطولاء فقال زيد: اني لا أكل مما لم يذكر اسم 
الله عليه) (2) 

وهم يروون في هذا بفرح عظيم أنه كان يقول 
لقريش: (إني لست آكل مما تذيحون 


(1) صحيخ البخارى 1:6 225: 
(2) فتح الباري 9: 518:: 





رسائل إلى القرابة المظلومة (105) 

على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه).. 
ويقول: (الشاة خلقها الله تعالى: تابرل لها من السماء 
الغاء: واعت لها من الارضص نم ندبحونها على غير اسم 
الله) (1) 

لكنهم إن جاءوا لآباء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم راحوا يروون: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: أين أبي؟: فقال: في النارء فلما قفا دعاه, 
وقال له: (إن ع وأباك في النار) )2( 
عمر سن الخطات - ودكروا انه في ا يسحب ذيولا (3).. 
وقبلوا إيمان ورقة بن نوفل.. وذكروا أن أمية سن ابي 
الصلت كاد يسلم في شعره.. وهكذا قبل الجميع ما 
تبني هاشم الذين صوروهم بصورة الحفاة 0 
المسدودة قلوبهم عن الإيمان» مع أنهم يرون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم غعدوة وعشية وهو بين 
أطهرهم.. ومع ذلك لم يؤتر فيهم, وأثر في الأبعدين. 
0 الروانات الكتيرة: ومها ما رواهء عتدالله بن غهر قال: 
بينما نحن جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ مرت امرأة فقال 'رجل من القوم: هذه ابنة محمدء 
الريحانة في سخ النتن. فانطلقت المرأة 0 النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يعرف الغضب في وجههء, فقال: (ما بال أقوال 
تبلغني عن أقوام! إن الله تبارك وتعالى خلق السموات 





فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقهء ثم خلق الخلق 
فاختار من الخلق بني آدم: واختار من بني آدم العرب, 
واختار من العرب مضرء واختار من مضر قريشاء واختار من 
تر عا لراك لي 
4 


(1) صتخ الخاري رقم 23826 

)2( رواه مسلم وغيره: انظر: الإصابة 6 1 ص 353357 

(2) الشساره اليوة لحلان 2 1 2 39 168 دالناة كلها 2 2 ىن 237 - 2241 
4 ركاه الكاكه در المسرال (4 75) 





رساتل إلى القرابة المظلومة (106) 
وهم بروون هذا الحديث, ويروون ما يدل عليه من 
اختبار الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيئة 
المناسبة: وفي نفس الوقت يقبلون الإيمان من كل الناس 
إلا من بني هاشم.. وكأن الله اختارهم لجمال وجوههم,ء لا 


لطهارة قلوبهم. 
بطولات حمزة 


اعذروني سادتي. الي تركت الحديث عنكم:, ورحت 
اتحدت عن اولتك الذين ظلموكم: ولا يزالون يظلمونكم. 

أماا ان اعم رييول الله على الله عليه وال وبل 
الثاني.. حمزة.. فقد كنت حقا أسد الله. وأسد رسولهء, 
ونيد الشهداء, وكنت البطل الذي أرغم المشركين عن 
كف 0-0 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
الذي ر بت افيه أن الكتمان عل المسر كا كدر 6ك 
ا 

لقد روي المؤرخون وأصحاب السير أنك بعد أن رجعت 
من الصيدء أخبرك بعضهم بما فعله أبو جهل تجاه الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم؛: قرحت تسرع إلية:؛ لتنتقم منه؛ 
ثم ضربته على رأسه بالقوس» ضربة شحجته بها شجة 
منكرة: نم قلت له اتشيمةه وانا على دنة: اقول ها يقول؟ 
فرد د على ذلك إن استطعت. 

ال قلت له ذلكء. بكل قوة: بعد أن تضرع إليك, وراح 

رء لعلمه بشجاعتك وبأسك. . حينها قام رجال من بني 


1 0 بمنكني ' وقد ]د 0 
الله 0 يقول حق؟! فو الله لا أبرع, فامنعوني إن كنتم 
صادقين. 

حينها لم يملك أبو جهل إلا أن يقول: (دعوا أبا عمارة, 
فإني والله لقد سببت ابن أحة 





رسائل إلى القرابة المظلومة (107) 

سبا قبيحا) (1) 

وحين سمعت فرش نبأ إسلامك الذي أعلته فى تلك 
الطروف الصفية: خارت أكثر حوفا من .إبداء رسوك الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اجتمع على حمايته كلا 
العمين الصادقين المخلصين المؤمنين: حمزة وأبي طالب.. 
بالإضافة لأكثر بني هاشم. 

ولم تكتف بذلك, بل رحت تطلب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يعلن دينه, د ا 5 اله لومة 
لائم.. وقلت له: (أظهر يا ابن أخي دينك) (2) 

وهكذا عندما هاجرت إلى المدينة المنورة كان سيفك 
0 التشر كين إل آن حرصت هد رفع ا.. سفئان دام 
معاوية وحشيا على قتلك.. وقد بلغ بها الحقد إلى أن راحت 
تلوك كبدك. 

فقد روى المؤرخون والمحدثون عن عبيد الله بن عدي 
بن الخيار قال؛ غرونا الشام في رمن عنمان فمررنا 
بحمص بعد العصرء فقلنا: وحشي ! فقالوا: لا تقدرون عليه, 
هو الآن يشرب الكمر حتى. يصيح. قبتنا من أجله وإنا 
لثمانون رجلاء فلما صلينا الصبح جئنا إلى منزلهء, فإذا شيخ 
كبيرء قد طرحت له زربية قدر مجلسه, فقلنا له: أخبرنا عن 
قتل حمزة,. فكره ذلك وأعرض عنهء فقلنا له: ما بتنا هذه 
الليلة إلا من أجلك. فقال: إني كنت عبدا لجبير بن مطعم 
بن عدىء: فلما خرج الناس إلى أحد دعاني فقال: قد رأيت 
مقتل طعيمة بن عديء قتله حمزة بن عبد المطلب يوم 
بدرء فلم تزل نساؤنا في حزن نتعدبد إلى دسومي هذاء فإن 

نلت حمزة فأنت حر. قال: فخرجت مع الناس ولي 


مزاريق» وكنت 1 بهند بننت عتبة فتقول: إيه أبا د سمة '» 
اسفا واسها! هلعا وردنا اأحدا تظرت الب حهمرهة بقدم 


الناس يهدهم هدا فرآني وأنا 


1) ار ادق والكلون 2 2 22 ردم وال 1ل و لاس كسام ع 1 02 2912 
(2) ارخ الام والشلوك خ 2 ص 72 





رسائل إلى القرابة المظلومة (108) 

قد كمنت له تحت شجرة, فأقبل 0 
سباع الخزاعي. فأقبل إليه فقال: ا ا يكثر 
علينا. هلم إلي! قال: وأقبل حمزة فاحتمله حتى ل 
برقان رجليه» ثم ضرب به الأرض ثم قتله. وأقبل نحوي 
سريعا حتى يعترض له جرف فيقع فيه» وازرقه بمزراقي 
فيقع في ثنته حتى خرج من بين رجليه: فقتلته» وامر بهند 
بت نه فاعطنى حخليها وبابها) (1) 

ورووا انعم (وجدوا حمزة بن عبد المطلب عم النبي 
الك لل أله سل قد نع لط لست كد 
احتملها وحشيء: يذهب بكبده إلى هند بنت عتبة في نذر 
تذرته حين قتل .أناها يوم بذر) (2) 

وهم إلى الآن يعظمون هندا ووحشياء ويترضون 
عليهماء ويعتبرونهما من الصحابة الاجلاء الذين لا يجوز 
الحديث عنهم: أو الحط من شانهمء بل يعتبرونهم من 
العدول حتى لو سريو] الخمر, مثلما كان يشربها وحشي, 
أهل البيب أو الولاء لهم ل ا ا بر ا 
لو كان صحابيا. 

وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك ‏ 
با حمرة - منلما خزن على عمة أابىي طالب.. بل طلفب أن 
يقام عليك العزاء حتى يعرف المسلمون فضلك وقيمتك 
ودورك في خدمة الإسلام ونصرته. 
وقد قال ابن إسحاق: (ومر رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ‏ حين رجع إلى المدينة ‏ بدور من الأنصار؛ 
فسمع بكاء النوائج على قتلاهم. فذرفت عينا 0 الله 
صلى الله عليه واله وسلم ثم قال: (لكن حمزة لا بواكي 
له)ء فأمر سعد بن معاذء أو أسيد بن حضير نساء بني عبد 
الاشهل: ان يذهبين ويبكين حمرزرة اولاء نم يبكين قتلاهن. 





للد ماص الاك عالت وات متلا ررم مودق جلت 
بات مسحجده امرهن بالر جوع 


(1) مغازي الواقدي (1/ 286): وانظر: والبخاري في صحيحه: (4072), 1 في مسنده: (16077) 
(2) دلائل النبوة للبيهقي (3/ 214) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (109) 
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ عن النوح, 
فبكرت إليه نساء الأنصارء وقلن: بلغنا يا رسول الله» أنك 
نهيت عن النوح: وإنما هو شيء نندب به موتانا: ونجد بعض 
الراحة؛ فأذن لنا فيه. فقال: إن فعلتن فلا تلطمنء ولا 
تخمشنء ولا تحلقن شعراء ولا تشققن جيباء قالت أم سعد 
بن معاذ: فما بكت منا امرأة قط إلا بدأت بحمزة إلى يومنا 
هذا) (1) 
وما قالته أم سعد سيدي أبا عمارة ‏ رد بليغ على 
أولئك الذين يمنعون المحبين لك ولأهل البيت الطاهرين 
من إقامة العزاء لكم أو ذكركم أو الإشادة بكم.. لأنهم 
سامون أنكم لا يمكن أن تذكروا إلا ويذكر معكم أولئك 
البغاة الذين حرفوا الإسلام وشوهوه؛ وملأوه بكل الدنس 
الذي أصاب الأديان من قبله. 


بطولات علي 


أما أنت يا علي.. فما عساي أقول عنك.. وهل يمكن أن 
تسعفني الألفاظ في شرح تفاصيل أدوارك فى نصرة 
الإسلام في كل مراحله.. 

نت من شهدت له كل الدواوين: وكل المؤرخين بأنك 

بطل الإسلام الأكبر.. فأكثر الغزوات2, كنت أنت بطلهاء 
ومبتدأها وخبرهاء وأولها وخاتمتها.. 

حتى قال فيك أسيد بن 0 أناس الكناني (2) قبل 
إسلامه يخاطب قريشا (3): 

في كل مجمع غاية أخزاكم. .. جذع يفوق على المذاكي 
القرّح د 

هذا ابن فاطمة الذي أفناكم... ذبحا وقتلا بغضه لم 
يربة ن 

لله در كم ألما تذكروا... قد يذكر الحرّ الكريم ويستحي 





ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع 
الراية في يدك في كل الغزوات: ومن المعلوم أن أول 
(1) السيرة الحلبية ج 2 ص 254 


رق ناكس اس 1 لكا ف ا 2055 شر انار الها 2 506 
3 دكا 5 ار لتا 1 12351 


. رسائل إلى القرابة المظلومة (110) 

ما يفعله الاعداء هو قتل صاحب الراية.» حتى يتمكنوا 
من إسقاطهاء ومن تحقيق النصر المعنوي الذي يريدون, 
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسلمها 
لك. لعلمه بشجاعتك وثباتك. 

وقد قال ابن عباس يذكر ذلك: (لعلي بن أبي طالب 
أربع ما هنّ لأحد: ل ل ا ل ع سود 
الله صلى الله عليه واله وسلم», وهو صاحب لوائه في كل 
زحفء وهو الذي ثبت معه يوم المهراس (أي يوم أحد)؛ وفرٌ 
الناس: وهو الذي أدخله قبره) (1) 

وعن مالك بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير وإخوانه 
من القراء: من كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم؟ قالوا: كان حاملها علي) (2) 

وقد ورد في الروايات أن الفئة الباغعية كانت تنههى عكن 
أمثال هذه الروايات,: وقد روي أنه لما سأل بعضهم سعيد 
بن جبير عن ذلك غعضب سعيدءه فشكاه إلى إخوانه من 
القرّاء. فعرّفوه: أنه خائف من الحجاج: فعاد وسأله. فقال: 
كان حاملها علي, هكذا سمعت من عبد الله بن عباس (3). 

وفي رواية: (كان يحملها في المسيد ابن ميبسرة 
العبسيء فإذا كان القتال؛ أخذها علي بن أبي طالب) 

ولم يكن حمل الراية ليشغلك عن القتال2, بل كنت 
البطل الأكبر في كل المعاركء وقد ذكر المؤرخون أنك في 
ددر وحدها قتلت اتنين وعشرين من المشركين (4): فى 

(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 111: ومناقب الخوارزمي ص 21 و22 وإرشاد المفيد ص 48. 

(2) دخاب العقى ص2 75 رينانت المودة 2 2 06 167 

(3) مستدرك الحاكم ج 3 ص 137 وصححه. 
4 ذكرقة ابن قشام فب الشيرة اشعام ففد بلك دن فتلي على ب ]ر ظالء أو شارك ف قبلوم 7 


عنده 5 وعشرون رجلاء وعند الواقدي بلغ من قتلهم علي رك في قتلهم, اثنان وعشرون رجلاء انظر: ابن 
هشامء السيرة النبوية 1/ 708 - 2715 المغازي 152 





رسائل إلى القرابة المظلومة (111) 

دجانة أربعة2» وقتل الزبير ين العوام اثنين» وقتل 
عبدالرحمن بن عوف اثنين.. 

دلكر مم ذلك لا تركر حرا دلا لذكر لسلولل شر هده 
المعركة التي كانت فرقانا بين الحق والباطلء: ولا يذكر 
كونك سيف الله المسلول فيها وفي غيرها على أعدائه, 
بل ينقل هذا اللقب إلى غيرك (1): رغم أنف التاريخ» وكل 
الأحداث التي نقلها المؤرخون الذين يعتمدونهم. 

وهكذا كنت في تلك المعركة المفصلية الفارقة بين 
الحو والناطل ‏ انت وابين عمك عبيدة بن الحارت بن عيذ 
المطلب (2) الهاشمي الذي لا يكاد يعرفه أحدء وحمزة بن 
عبد المطلب ‏ كان ثلاثتكم أول من قابل المشركين في 
المبارزة» وذلك عندما خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة, 
واه الؤليد من المشركين. 

وذلك حين نادى مناديهم: يا محمد! أخرج إلينا أكفاءنا 
فن قوماء؛ وكان رشو[ الك على الله عليه وإله ونسلم 
يعرف شجاعتك على الرغم من أنها أول معركة فى 
الإسلام, لذلك قال: (قم با عبيبيدة بن الحرث: وقم با حمرة ١‏ 
وقم يا علي) 

فلما قمتم: بارز عبيدة ‏ وكان اسنكم عتبة بن ربيعةه 
وبارز حمزة شبيية بن رببعة؟؛ 


221151 نول إن سول الله رهد ال الللى هده الس على حال وقا عناسينة 0 و 

0_0 بعد قتل جعفرء وزيد بن حارثئة, وابن رواحة: حيث يزعمون: أله ( (اللهم إنه 
سيف من سيوفك, فأنت تنصره). 5 فمنذ يومئذ سمي خالد: سيف الله رواية غير صحيحة, م 
مؤتة: : فكيف يعطي النبي ( الا ورسفة للمهزوم, وحينما عاد الجيش إلى المدينة جعل الناس يحثون التراب في 
وجوههم :» . ويقولون: يا فرار في سبيل الله. وَدَخل ماد ذلك الحيش إلى بيوتهم » . ولم يعد يمكنهم الخروج منهاء لانم 
كلما خرجوا ضاح النالين: أقررة فى سبيل اللة.. انظر: تاريخ الظطترى جح 3 ص 242 

20 دفيل إلن لجرك بر 2 الفظلت المرت ‏ الفظل. اسع ال (أشلك 6 عا ركان لس 2 26 
شاف سك كار فى ال رف شكه نم اجر سهد در وفتل فنها. ا لطر إن شك ف السلكات الكرى 25003 
02 22 الإضاء 4492 





رثائل إل. الفراة !1 مة (112) 
واررت انت الوؤليد بن عنبة؛ قاما حمزة فلم يمهل 
شيبة أن قتله؛ وأما أنت فلم تمهل الوليد أن قتلته» واختلف 
عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه: وكررت 
أنت وحمزة بأسيافكما على عتبة فقتلتماه (1). 


وبذلك كانت أول مبارزة في الإسلام مبارزة هاشمية:» 
وأول شهيد في أخطر معركة رجل من بني هاشم, لا يكاد 
يعرفه الناس2» لأن عقولهم ملأوها بالطلقاء: وقلوبهم 


سبحانه وتعالى (هَدَانِ حَصْمَانِ اث ا 0 قَالَّذِينَ 
كَقَرُوا قُطعَت لَهُمْ نِياث مِنْ ثار بيصت مِنّْ قوق رُءُوسهم 
الحَمِيمُ) [الحج: 119 وقد روى المحدثون في ذلك عنك أنك 
قلت: (أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة), وقال قيس بن عبادة: (وفيهم أنزلت (هذان 
خَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبُّهِمْ) [الحج: 19] قال: هم الذين 
تبارزوا يوم بدره حمزة وعلي وعبيدة - أو دو عبيدة ‏ بن 
ار الوا ل اا 
2 

وهكذا كانت شجاعتك في معركة أحد التي فر فيها 
الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». في نفس 
الوقت الذي ثبت فيه ثباتا عظيماء لا يكاد يذكره أحد (3). 

وفي هذه المعركة أيضا قتلت الكثير من المشركين: 
وكنت أنت الذي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم حينما وقع في الحفرة (4). ولما خرح النبي. صلى 
الله عليه وآله وسلم كنت أنت الذي سكب الماء عليه 


)لظ 1ن متام ال ره النوية 1/ 625 والقريرة متاح الأسماع 1/ 85 
2 راك اللكارف: كه 0 
الك ارح طلىة 0 ]اط 2 657 1 كن الذاه والهعا. 224/7 

1 مجك الشيره ال 8002 





رسائل إلى القرابة المظلومة (113) 0 
وفاطمة تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وآله 
وسلم (1). 
وهكذا كانت شجاعتك يوم الخندق.. ذلك اليوم الذي 
اجتمع فيها الشرك والنفاق واليهودية لضرب الإسلام, 
ووصف الله فيه كيف تزلزلت القلوب بقوله: (إذ جَاوُوكُم 
من فَوْقِكُمْ ري أَسْفَلَ مِيْكُم وَإِذْ رَاعَتٍَ الأَيِصَارٌ وَبَلَعَتِ 
الْكُلُوتُ الْحَتَاجِرَ وَتَظُنُونَ باللّه الظنُونَا [الأحزاب:10] 


في ذلك اليوم الذي ارتعدت فيه 'القلوب, وبلغت 
الحناجرء وقال (الْمُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم فرعن عا 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهٌ إل عْرُورَ!) [الأحزاب:12] كان قلبك ‏ 
مولاي وسيدي ثابتا 11 قوة وإيمانا. 

في ذلك اليوم خرج عمرو بن عبد وده ونادى بكل 
كبرياء: هل من مبارز؟ ؟ فلم يجبه أحد من المسلمين, 
فاستأذنت حينها لول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال لك: (إثه عمرو).. نم كرّر النداء ثانية وثالثة: وأنت 
فت كل حجن اسشسادن رسول الله 'على الله عليه والك 
وسلمء فيجيبك بمثل ذلك: إلى أن اكتشف من كان حاضرا 
في تلك المعركة أنه لا يمكن لأحد أن يبرز له؛ حينها أذن لك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولم يؤخرك حرصا 
عليك» وإنما أخرك ليعرف الجمع مقامك. 

وعندما برزت له؛ ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إليكء: وإلى الأنوار التي تشع منكء: قال: (برز الايمان 
كله إلى الشرك كله) (2) 

وعندما دنوت من عدوك اللدود صاحب القوة والبمطش» 
لم تستعجل بضر به » وإنما ررحت تدعوه إلى الله وتقول له: 
(يا عمرو إِنْك كنت تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلآ 
قبللنها أو واحدة منها), قال: أجل؛ فقلت: (إثي أدعوك إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 


(1) انظر االحديت في ذلك في صحيح البخاري؛ كتاب المغازي 3/ 109. 
(2) كيف التمة: 1/ 205 50 ض 194 ومنافت آل أبي طالب 136/3. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (114) 
محمداً رسول الله, وأن تسلم لربٌ العالمين), فقال: 
أخر هذا عثي,: فقلت: (أما أثُها خير لك لو أخذتها), ثم قلت 
له: ها هنا أخرى: قال: وما هي؟ قلت: ترجع من حيث أتيت, 
قال: لاء تحدّث نساء قريش عثي بذلك بدا. فقلت: ها هنا 
أخرى» قال: وما هي؟ قلت: أبارزك وتبارزني. 
حينها تعجب عمرو من جراتك, وضحك ضحكة سخرية, 
وقال: إنَ هذه الخصلة ما كنت أظنّ أحداً من العرب يطلبها 
وان اعره | أن أقتل الرجل الكريم مثلك, وقد كان أبوك 
نديماً لي. فقلت: وأنا كذلك: ولكثي أحتٌ أن أقتلك ما دمت 
أبِيَاً للحق. 





بعدها حصل ما عبر عنه جابر بن عبد الله بقوله: 
(وتجاولا وثارت بينهما فترةء وبقيا ساعة طويلة لم أرهما 
ولا سمعت لهما صوتاً؛ ثمّ سمعنا التكبير فعلمنا أن عليا قد 
قتله) (1) 

وهكذا كانت شجاعتك يوم خيبر.. ذلك الذي شهد لك 
فيه التاريخ, وحفظه الرواة: ونقلوه بالأسانيد الكثيرة التي 
لا مجال للشك فيها؛ منها ها حدث به عبد الرجمان بن أبى 
ليلى. قال: ان علي يخرج في الشتاء في إذار ورداءء 
الثقيل. فقال: الناس لعبد الرحمان: الى قلت لأبيك فإنه 
شهر مية: عثالكت | شفقا إن اناس كد راودا سن امير 
المؤمنين شيئا استنكروه» قال: وما ذاك؟ قال: يخرجحج في 
الحر الشديد في القباء المحشوء والثوب التقيل: ولا يبالي 
ذلك.ء ويخرحج في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين: 
والملاءتين» لا يبالي ذلك, ولا يتقي برداء فهل سمعت في 
9 شيئا؟ فقد أمروني أن أسألك أن تسأله إذا سمرت 

. فسمر عندهء فقال: يا أمير المؤمنين, إن الناس قد 
فل سا قال ا 2ه اله تخرج في الحر 
الشديد في القباء المحشوء والثنوب الثقيل.» وتخرج في 
البرد الشديد في الثوبين الخفيفين» وفي الملاءتين» لا 
تبالي ذلك ولا تتقي 


522 لل ال ره الس 2ه الاو لان كرك 3 20402 





رسائل إلى القرابة المظلومة (115) 

برداء قال: وما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟ قال: قلت: 
بلى» والله قد كنت معكمء, قال: فإن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بعت أبا بكر: فسار بالناس قفانهزم:؛ حتى 
رجع إليه: وبعث عمرء فانهزم بالناس» حتى انتهى إليه: 
فقال رسشبول اللة صلى الله عليه واله وسلم: لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله: ويبحبه الله ا رف 
الله له. ليس بفرارء فأرسل إلي فدعاني, 0 وأنا ا 
لا أبصر شيئاء فتفل في عيني, وقال: اللهم اكفه الحر 
والبرد. قال: فما آذاني بعد حر ولا برد (1). 





لقد شهد الكثير من الصحابة ذلك الموقف,: وكلهم 
08 كي كم ابر . لقد ورد في الحديث عن سعد 
بن وقاص قوله:» وهو يذكر مناقبك: (وسمعته يقول يوم 
خيبر: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله: ويحبه الله 
ورسوله؛ فتطاولنا لها فقال: ادعو لى عليًا. فأتى به أرمد, 
فبصق فى عينهه: ودفع الراية إليه: ففتح الله علبه) )2( 

وقد دك المورحون عا فكب بونهاء حت كان لقادال 
للمعركة أثر النفسي الكبير على اليهود. فقد رووا أنه 
(أشرف على علي رجل من اليهودء فقال من أنت؟ قال: أنا 
علت بن أبي طالب: فقال اليهودي: غلبتم يا معشر 
اليهود.. وكان علتك صاحب الراية والفاتج لحصون اليهود 
من بني النضير وقريظة في المدينة وقاتقل أشرافهم 
وأشدائهم) (3) 

وقال ابن هشام: (قال سلمة: فخرج [عليٌ] والله بها 
[الراية] يؤْحٌ (يركض وله حفيف) أو يأنح (يعلو بنفسه), 
20 هرولة وإثا خلفه نتبع أثره, حتى رَكز رايته في رضم 

جارة تحت الحصن, فاطلع إليه يهودي من راس 

ان فقال من أنت؟ قال: أنا علثة 


11 اث 99115561 (78 7 .1 1339 (1117) وان عاد 117 ورك الحارء 2 64 (2975) 5 
53 (02/ 3) وقل 5/ 171 (4209) ومسلم. 122/7 (6903) 

20 رناة الدرضت د الشافك: قاف علث 0 آل طال وال كز 6 كن صكك 2ر2 كن كا 
ا الا ب ل ار الو الل لاي ل ل ال ساكل على أت 
طالب: 5/ 268. 
(6) اب الادر الكامل ف الارج جح 2 222002 





رسائل إلى القرابة المظلومة (116) 1 

بن أبي طالب. فقال اليهودي: عَلّوتم والذي أنزل على 
اس رم .كما قال. ل و الس مرا 

دفن اجات تلك المعركة ما ذكره الواقدي قال: (.. 
دفع إليه اللواء. ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصرء فكان 
أول من خرج البهم الحارث 2 مرحب في عاديته, 
علي. ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن 0 وأغلقوا 
0 فرجع المسلمون إلى موضعهم» وخرج مرحب وهو 

قد علمت خيبر أني مرحبُ... شاكي السلاح بطل مجرّبُ 





ار ان م مرق 

فحمل علي فقطره.: على الباب وفتح الباب: وكان 
للحصن بابان) (2) 

وقال ابن الأثير: (وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
ضغفر (ما تداع نه ٠‏ الرأس) قد نقبه مثل البيضة (الخوذة) 
على رأسة: 0 ل: 


قد ني صرحتث... شاكي السلاج بطل مدت 
أنا الذي 0 اقكي حبدرة... اكيلكم بالسيف كيل 
السندرة 


ليث بغابات شديدٌ قسورة 

فاختلفا ضربتيبن ' فبدره علئىء فضر به » فقد (شق) 
الححّفة (الترس) والمغفر ورأسه حتى وقع في الأرض,2 
وأخذ المدينة) (3) 

وغيرها من الأحداث التي اتفق المؤرخون على روايتهاء 
وعلى اعتبارك بطل خيبر 


) 1) اين هشام, السيرة النبوية, 6 2 798 
(2) مغازي الواقدي (2/ 654). 
103 الاب الكائل فر الارى 5 2 02 25920 


رسائل إلى القرابة المظلومة (117) 
الأكبر» ويروون أن حسان بن ثابت قال حينهاء وبعد فتح 
خيبر على يديك (1): 
وكان علك أرمد العين يبتغى... دواء: فلمًا لم يحسن 
مداويا 
اد رسول الله منه بتفلة... فبورك مرقياء وبورك 
راحه 
وقال سأعطى الرّاية القوم صارما... مكينا محبًا للإله 
اليا 
0 يحبٌ إلهىء والإله يحبّه... به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فخصٌ لها دون البرية كلها... علياء وسمّاه الولئتك 
ا 
وقال أيضا: 
جبريل نادى معلنا... والنقع ليس بمنجلي 
والمسلمون قد احدفوا. :. حول الشي المرشل 





لا سيف إلا ذوالفقار... ولا فتى إلا علي 

دع ذلك كله لم تكن سنس لعل شيا وى روى أن 
بعضهم سألك: (يا أبا الحسنء لقد اقتلعت منيعاء وأنت ثلاثة 
أيام خميصاء فهل قلعتها بقوة بشرية؟): فقلت: (ما قلعتها 
بقوة بشريةء ولكن قلعتها بقوة إلهية» ونفس بلقاء ربها 
قلعت باب خيبرهءه ورميت به خلف < ي أربعين ذراعا بقوة 
سند بئة » ولا حركة غذائية, لكننتنى نيدت بقوة ملكوتية: 
قن سور ر ها مصنتة. وأنا عن اححد كالضوء عن الضوع) 
3 

وهكذا كان حالك في كل المواقف.. لقد قال ابن أبي 
الحديد يصف شجاعتك: (وأمًا الشجاعة فإثه أنسى الناس 
فبها دذكر من ركان قتله: دمحا اشيم من ادي ده ومقافات 
فى 


)1 ابن حجرء: نهج الايمان: ص 7 سبظ ابن الجوزي: التذكرة, ص 16 
2 انار 221 40 
سك الور 6 07 لا 21 0 06 





رسائل إلى القرابة المظلومة (118) 

الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة. 
هو الشجاع الذي ما فر قطء ولا ارتاع من كتيبة, ولا بارز 

حدا إلا قتله. ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى 
الثانية) )1( 

وقد شهد لك أعداؤك بتلك الشجاعة والبطولة. فقد 
روي أنه لمًا دعوت معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من 
الحرب بقتل أحدكماء قال له عمرو: لقد أنصفك, فقال 
ا أبي الحسن وانت تغلم أنه الشجاع المطرق, را 
طمعت في امارة الشام بعدي (2).. 

بل إن أعداءك كانو يفتخرون بأنك أنت الذي قتلتهم.. 
فقد روي أن ا عمرو بن عبد ود د قالت ترقيه (3): 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله... بكيته ما أقام الررّوح 
في حسدي 

لكنّ قاتله من لا نظير له... وكان يدعى أبوه بيضة البلد 


وما تلك الشجاعة والبطولة التي وهبك الله إياها من 
دون كثير من الناس إلا لما كان في قلبك من قوة الإيمان 
التي زرعها فيك وتعهدها حيبك محمد صلى الله علية وآله 
وسلم.. لذلك كنت تخرج في أيام صفين وحدك بغير حماية, 
ولما قيل لك: تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في 
إزار ورداء؟ قلت: (بالموت تخوّفوني؟ فو الله ما أبالي 
سقطت على الموت أم سقط علتك!) (4) 


بطولات جعفر 


أما أنت يا جعفر.. أيها البطل الطيار.. يا أول سفير 
في الإسلام.. وأول من عرّف بقيمه النبيلة في إفريقيا.. ما 
عساي أقول عنك وعن بطولاتك: ونصرك للإسلام» ودعوتك 


(1) شرح تهج البلاعة 2 ابن أبى الحديد !720/1 

(2) شرح نهج البلاغة 1/ 20 و5/ 217, ع الأدباء للجاحظ 1/ 131. 
(9) نك تخ اللاعة 15 د الحرير 0/1 

(4) العقد الفريد 1/ 102. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (119) 

إليه.. فأنت مثل أخيك الأصغر الإمام علي.. ومثل أبيك 
أب طالب..:خدمت حتاتك حمعا فى ستبيل الله 

لكنك مع ذلك كله لا تكاد تذكر.. فقد كتب قومي في 
فضائل معاوية وهند وعمرو بن العاص وبسر وسمرة 
ومسلم بن عقبة.. وكل من رمى أخاك عليا ولو بسهم 
واحد. . ونسوا أن يكتبوا عنك. وكانك نكرة: وكانك لست 
من السابقين الأولين للإسلام.. والذين انتدبهم رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ليمثلوا الإسلام» ويعطوا أحسن 
النماذجح عنه. 

لقد ذكر الرواة مواقفك البطولية. وأشادوا بهاء 
وبدورك العظيم في إقناع النجاشي والكثير من أهل 
الحيشة بالإسلام. . وكيف استطعت بقوة إيمانك: ورقة 
حديثك,. وقوة ل وجمال فصاحتك وبلاغتك أن توصل 
إليهم ذلك الإسلام الجميل الذي لم يدنسه البغاة وأصحاب 
الملك العضوض. 

لقد حدثت أم سلمة عن ذلك الموقف التاريخي الذي 
وقفته:ء والذي لا تزال الأجيال تنبهر به. فقالت: (لما نزلنا 


أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشيء آمنا على دينناء 
وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرههع: فلما بعتت 
قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهداياهم 
إلى النجحاشي وإلى بطارقتة؛ ارسشل إلى اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدعاهمء فلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا 
حتتهوة؟ قالوا: تقول والله ما علمنا, وما آمرنا به سينا 
كائنا في ذلك ما هو كائن: فلما جاءوه: وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله: ثم سألهم فقال لهم: 
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم:» ولم تدخلوا به في 
ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال: فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك كنا قوما 
أهل جاهلية: نعبد الأصنامء ونأكل الميتة,. ونأتي الفواحش, 
ونقطع الأرحام» ونسيئ الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف, 
وكنا 


رسائل إلى القرابة المظلومة (120) 
على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا مناء؛ نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله تعالى 
لنوحده ونعبده؛ ونخلع ما كنا تنعيد نحن داباونا من دونه من 
الحجارة والأوثان, وامرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة, 
وصلة الرحم. وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء, 
ونهانا عن الفحشء» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المخصندة: وأمرنا أن نغبد الله وجدهة ولا تشرك به شبناء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدد عليه أمور 
الإسلام - فصدقناه داعنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 
حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
عز وجل» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث»: فلما 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا ويبعن دينناء 
خرجنا إلى بلادك فاخترناك على من سواكء ورغبنا في 
جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك) (1) 





الإسلام, وعرفت به احسن لعريف | انيهر ا 9 
وبشجاعتك وبالحق الذي تحمله,. فقال لك: هل معك مما 
جاء به عن الله من شيء؟ 

وكنت تحفظ حينها كل ما نزل على ل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. وكان في إمكانك أن تختار أي 
سورة » لكنك كنت حكيماء تعرف د ينهم ' فرحت تقرأ عليه 
آحائل تدورة هرم لوال الشجي الخاشع الجميل. 

حينها حصلت تك الرجة العظيمة في القلوب؛: والتي 
وصفتها أم سلمةء فقالت: (فبكى النجاشي والله حتى 
احضل لجنته: وبكت أسافقته حتى اخضلوا مضاحفهم حتن 





(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 115). 





رسائل إلى القرابة المظلومة (121) 

سفوا ما تلي عليهم) 

ثم قال مخاطبا لك وللثلة المؤمنة معك: (إن هذا هو 
والذي حاء به موسى ليخرج من مشكاأاة واحدة) 

ثم قال لعمرو بن العاص وصاحبه: (انطلقا فوالله لا 
أسلمهم إليكماء ولا أكاد) 

م قال دما 5فايم سي بارش << والييي: 
الآمنون - من مسكم غرم» من مسكم غرم» من مسكم 
غرم: ما احب أن لي دير ذهب وأني آاذيت. رحلا منكم -١‏ 
والدبر بلسان الحبشة الجبل - ردوا عليهما هداياهماء فلا 
حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي 
ملكي فآخذ الرشوة فيهء؛ وما أطاع الناس في فأطيعهم 
فيه) 

ثم قالت أم سلمة معلقة على نهاية ذلك المشهد: 
(فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به. 
وأقمنا عنده دواد مع حدر كارا 
لت والثلة المؤمنين معك.. والذي لم تدمع 0 5 
علنة: ويغتروة عر كنار الصحابة. 51 أنت فقد ألفوك في 
سراديب الغفلة والنسيان. 





لقد صاروا يطلقون عليه فاتحا لأنه ذهب إلى مصر 
و ال ا ا 1 ا 
لشانك: وتلك القيم النبيلة التي مثلتها احسن تمنيل.. 

لقد صار السيف عندهم هو المعبر عن الإسلام, لا تلك 
الحجج البليغة التي كنت ترسلها؛ فتدمع العيون لسماعهاء 
وترتج القلوب لهيبتها. 

لقد استطعت بحجتك القوية, وتمثيلك النموذجي 
للإسلام أن تقنع النجاشيء وكبار أهل دولته بالإسلام» وهو 
ما أتاح لك التحرك بحرية لنشره» وإعطاء النموذج الحقيقي 
للفتح.. لا ذلك الفتح الذي راحوا يستبعدون به الأحرار, 
داور على أموالهم 


رسائل إلى القرابة المظلومة (122) 
وأراضيهم2, ويفرضون عليهم الجزية» ويذلونهم بهاء 
ويهعهينون الإسلام أعظم إهانة: ويحولوه من دبن هداية دين 
حباية» ومن دين سلام إلى دين صراع. 
وهكذا ورد في رواية أخرى تفصيلا لبعض مواقفك مع 
النجاشيء وفيها تقول ل أم سلمة: (أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لطا مح عم ل أ طالب إلى 
ارعل النجاشيء: فبلغ ذلك قريشا فبعنثوا عمرو بن العاص 
وعمارة دن الوليد, فجمعوا للنجاشي هد بة ١‏ فقدمنا وقدما 
على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجدا له: ثم قال له 
عمر بن العاص: إن أناسا من أرضنا رغبوا عن دينناء وهم 
0 قال لهم النجاشي: في أرضي؟ قالوا: نعم, 
فبعث إلينا فقال لنا جعفر: ل كلم مك أحد اا خط كم 
اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه 
وعمرو بن العاص عن يمينههء وعمارة عن يساره, 
لهم عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لكء فلما انتهينا بدرنا 
من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك» فقال 
جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجلء قال له النجاشي: وما ذاك؟ 
قال: إن الله تعالى بعث فينا رسولاء وهو الرسول الذي 
بشر به عيسى عليه السلام قال: من بعدي اسمه أحمدء 
فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء ونقيم الصلاة, 





ونؤتي الزكاة: وامرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر), | 
فأعجب النجاشي قولهء فلما رأى ذلك عمرو بن العاص 
قال: أصلح الله الملك؛ إنهم يخالفونك في ابن مريم, فقال 
النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: 
يقول فيه قول الله عز وجل: هو روح الله وكلمته: اخرجه 
من البتول العذراء التي لم يقربها بشر ولم يفترضها ولد), 
فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال: (يا معشر 
مريم اما يزن 0 را بكم, وبمن جئثتم من عنده» وأنا 
أشهد أنه رسول الله داه الذي بتشر به عيسى عليه 
السلام, ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله, 











رسائل إلى القرابة المظلومة (123) 

امكذوا في أارصىي ها شتم. واهر لا يطعام وكسوة 
وقال: ردوا على هذين هديتهما) )1( 

هذا هو التمثيل الحقيقي للإسلام, والذي كان على 
الأمة أن تأخذ به وتجعله أسوة لهاء لتكف عن تلك الكبرياء 
والعزة الآثمة في التعامل مع من أمرنا بالإحسان إليهم, 
وتأليف قلوبهم, واللين معهم . 
وإنما كانت مواقف عملية وسلوكية.. فقد 0 الكل على 
كرم أخلاقك.. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شهد لك بذلك. ففي الحديث عن الإمام علي قال: 
(زرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جعفر وزيد بن 
حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد: (أنت 
مولاي) فبدأ زيد يحجل ويقفز على رجل واحدة 0 النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم, نم قال لجعفر: (أما أنت 
اسل ا بابد د كم ا لو 

5 لا تحجل سيدي طرباء ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يثني عليك بكل ذلك الثناء العظيمء الذي لا 
يمكن تقديره» ولا وصفه ؟ 

وقد شهد لك بتلك الشهادة كل من عرفك, وعرف 
فضلك, فقد قال أبو نعيم يذكر مكارمك: (الخطيب 
المقدام2. السخي المطعام. خطيب العارفين. ومضيف 
المساكين». ومهاجر الهجرتين». ومصلي القبلتين2» البطل 
الشجاعء الجواد الشعشاع جعفر بن أبي طالب عليه السلام. 
فارق الخلق» ورامق الحق) (3) 
ويعتبرك لذلك أفضل الصحابة2 ويقول عنك: (ما احتذى 
النعال: ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 114). 


(2) دناه أحهد ررقم 860) 
(3) غلب الرناء وطنات الأصسفاء (1/ 2)114 








رسائل إلى القرابة المظلومة (124) 





الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جعفر بن أبى 
طالب) (1) 

ثم ذكر سبب ذلكء, فقال: (كنت أستقرئ الرجل الآية - 
هي معى - كى يتقلبي بى فيطعمني: وكان آخير الناس 
للمسكين - جعفر بن أبى طالب - كان ينقلب بنا فيطعمنا 
ما كان في بيته) (2)» وقال: (وكنت إذا سألت جعفرا عن 

دلدلك فرج رسشول الله على الله عله والكه وسلم 
بقدومك فرحا 2 وقد روي أنه عندما رآك أسرع يضمك 
إلى صدره:ء ويقيل ما بين عينيك. ويقول: (لا أدري بأيهما 
انا ااسشد فرعا (أو ابر أن أسند سرورا) هتح حبس؟. اك 
بقدوم جعفر؟) (4) 7 

لكنكت سيدي بعد كل تلك الجهود والتضحيات اثئرت 
الشهادة في سبيل الله: لذلك رحت تقود معركة كنت تعلم 
انك ستستشهد فيهاء ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من يخلفك في القيادة. 

فقد ذكر المؤرخون أنك بعد استشهاد زيد بن حارثة 
8 العا لط و الس رسول الله صلى الله عليه واله 

٠‏ فلما أصيبت أخذيتها بشمالك: فلما أصببت 
ا 

ا اا ل ا ل ل د 
ما بين طعنة ورمية:؛ وذكروا أنك كنت تردد في الوقت الذى 
تتلقى فيه تلك الطعنات الشديدة الكثيرة: 

يا حبذا الجنة واقترابها... طيبة وبارد شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها. .. عليٌ إن لاقيتها ضرابها 


ناه 2 215 45242 1ل ك2 37604 
(2) ركاه النخارة” 
)069 رواه الترمدي.: 
2 الششة الو ل منا. © 3 2 199 والسسر. الكل . - 5 2 499-48 والشت للصدوى 2 21859 


رسائل 0 الات الما (125) 


في 
دومحو ال ب 0 1 





بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس وأسماء 
نت قريبة منه إذ رد السلام» ثم قال: (يا أسماء هذا 
جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا 
علينا فردي عليهم السلام», وقد أخبرني أنه لقي المشركين 
يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بثلاث أو أربع. فقال: لقيت المشركين 0 
في جسدي من مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية 
وضربة ه نم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت » ا 
بيدي اليسرى فقطعت, فعوضني الله من يدي جناحين أطير 
بهما مع جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئتء وآكل 
7 ثنمارها ما شئت), فقالت أسماء: (هينئاً لجعفر ما رزقه 
غ الخيرء ولكن أخاف أن لا يصدق الناس فاصعد 

0 به)» قصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه, 0 
0 (يا | أبها الناس إن جعفرا مع جبريل وميكائيل/ له 
جناحان عوضه الله من يديه سلم علي: ثم اخبرهم كيف 
كان أمره حيث لقي المشركين), فاستبان للناس بعد اليوم 
الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعفر 
لقيهم: فلذلك سمي الطيار في الجنة) (1) 

وهكذا خقم الله لك بالشهادة بعد كل ذلك العطاء, ولم 
ل الباكر في سبيل الله, ل ول الله. 

ونحن إلى الآن لا نزال نتخيلك بتلك الصورة التي 
وصفك بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت 
تطير مع الملائكة. ٠‏ لأنك عشت كالملائكة,. وكان جزاؤك أن 


تصير معهم وفيهم ومنهم 

فالسلام لل ا ع ل آهل 
البيت الكرام الذين قدموا كل شيء في سبيل الله.. وكانوا 
النموذج المثالي للمسلم في أخلاقه وبطولته وشجاعته 


ونشكينة و 


01312 - 210 :212 :اك الل ]| 5 لو | كا د ب |[ وآ. زو 
72) 





رساتل إلى القرابة المظلومة (126) 
القيم النبيلة التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحسن تمثيل. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (127) 

إلى الثوار المضطهدين 

إلى الثوار من أهل بيت النبوة» الذين ضيعت الأمة 
وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم » 
فقتلتهم» وشردتهم, وعلقتهم على الصلبان. وراحت 

إلى أولئنك الأابطال الشجان الذين ا وقتلوا 
وصلبواء ووصضعت رؤوسهم على الرماح: وحرقت جسادهم: 
وهم يطالبون بالعدالة» ويواجهون الملك العضوض والفئة 
الباغية, وكل أنواع التحريف والتبديل. 

يا زيد بن علي.. ويا يحي بن زيد.. ويا صاحب النفس 
الزكية.. ويا إبراهيم.. ويا إدريس.. يا من سجلت أخباركم 
الدواوين: وانيم تقفون بكل قوة في وحجه أعظم موحة 
استبداد وتحريف عرفها التاريخ. 

تحية لكم: ولبطولاتكم, وثوراتكم: ولكل الشهداء الذين 
سقطوا ببن اندنكم, وهم يؤدون الرسالة: وينوبونت, عن 
الأمة في حمل الراية» ليبقى نور الله مشعاء لا تطفئه أيدي 

فبدمائكم الزكية, وتضحياتكم العظيمة بقي الإسلام, 
إطفاء نوره.. لأن 1 التي علقت على الصلبان, لا 
تزال منارات نهتدي بها إلى التفريق بين أهل الحق وأهل 
الباطل؛ وبين اضحاب دين الله؛ وأصحاب دين البشر. 

فأنتم لم تمارسوا ذلك الجهاد المزيف الذي راح يروع 
الآمنين: وينتسنتي النساء والأطفال, ويسلب الأموال, و نتهب 
الثروات, ويمارس كل أنواع. اللصوصية, ليقدمها جميعا 
الإسلام. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (128) 





وإنما رحتم إلى مركز الشر نفسهء تحاربونه, 
وتواجهونه بكل انواع المواجهة2 وتقدمون دماءكم رخيصة 
في سبيل ذلك.. 

ولم تذهب دماؤكم هدرا أيها الأبطال الشرفاء ‏ كما 
يذكر أعداؤكم ‏ فلا زلنا إلى عصرنا هذا نتزود منها كل 
أنواع البطولة ادا والتصحيه و لاحلا صن 
السسوسه وسد نتهم من الذين باعوا د ينهم دما غبرهم » 
نسوكمء وغفلوا عنكم2 وشوهوا ثوراتكم» واعتبروكم من 
الخوارج» وراحوا إلى أعدائكم يلمعونهم» ويترضون عنهم.. 

'ولكن هيهات, كك يمكن للشيطان ان يتحول ار 5 
707 ولو كتبت فيه كل قصائد الهجاء. ورمي . بكل 
ألفاظ البذاءة. 

وهكذا لم .. شام انوار صرقة .. ووجودات مقد سة . 
ومرائي للحقيقة لا يمكن تدنيسها. قاهم الدسن قحا 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:؛ ووصاياه في 
الوقت الذي ضيعها غيركم. 

لقد كانت حركاتكم كلها تطبيقا لتلك التعليمات النبوية, 
التي حاول سسدنة الطواغيت أن يتكتموا عليهاء وأن 
يستبدلوها بالدعوة للركون للسلطان والخضوع ‏ له 
وتحريف الدين من ١‏ 

لقد كانت كا ا ا اك 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خذوا العطاء ما دام 
عطاء. فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم 
بتاركيه: بمشكم الفقر والحاجة, ألا إن رحى بني مرح قد 
دارت2 وقد قتل بنو مرح. ألا إن رحى الإسلام دائرة, 
فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا إن الكتاب والسلطان 
سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب» ألا إنه سيكون 


رسائل إلى القرابة المظلومة (129) ا 
0 يقضون لكم, فإن أطعتموهم أضلوكم وان 





معصية الله عز وجل) )1( 

تم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما حصل. للأمم 
الأخرى, فقال؛ (وإن أول ما نقص من بني إسرائيل كانوا 
نامرون بالمعروف وينهون عن المنكر شببه التعذير إذا لقي 
حدهم صاحيه الذى كان ايقيف أكله وناره كاند لم بغت 
عليه شيناء فلعنهمٍ الله على لسان داود وعكبسى ابن مر يم 4 
( ذلك بِمَا عَصَوا وَكانوا يَعَتَدّون) [ سورة البقرة 6 والذي 
نفس محمد بيده» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر: 
ولتأخذن على يد الظالم, فتأطروه على على الحق أطرا أو 

وفي حديث آخر عن كعب بن عجرة:» قال: خرجح علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ونحن 0 0 
فقال: يا كعب بن عجرة, أعيذك بالله من إمارة السفهاء, 
0 يا رسول الله», وما إمارة السفهاء؟ قال: (أمراء 0 

؛ قمن صددوم بكذبهةم: واعانهم على ظلمهم: فليس 

و رودي بوطيجد ب ال 17 ١‏ ال ا 
الصلاة نور» والصدقة برهانء» والصوم جنةء والناس غاديان: 
فغاد مبتاع نفسه»: فمعتق رقبته» وغاد بائع نفسه) فموتق 
رقبته) )2( 
ا ا 0 ا 
فيقول: ربي خشيت الناسء, فيقول: وأنا أحق أن تخشى) 
)3( 


المت الصغير تلط ار 422 ع 749 1 النام اللطراء. 379/1 ع (658) 

ره ب الامال الصفسة لسر 36372 6 0762 

3س كاه 2008 وعد ل كد ف ال 971 21 ف السسر 16 7-90 91 م 
ف الله 3844 


رسائل إلى القرابة المظلومة (130) 
وروي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ فقال: 


(كلمة حق عند سلطان جائر) (1) 
هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة, 
وكيقية: تعاملها مع اضحات. العلك الغصخوض من الأمويين 





والعباسيين والعثمانيين وغيرهم.. فكل من استبد وحوّل 
ا الإسلامي إلى كرود وقيصرية تجب مواجهته بكل 

وكما قعل عدكم الإمام الذي لم تكن حروبه علي 
للناكثين والقاسطين والمارقين إلا تلبية لتلك الدعوات 
النبوية التي تحذر من استيلاء الفئة الباغية على أمر الأمة, 
وتحريف الدين لينسجم مه أهواء اضحات الملك العضوض. 

أيها الثوار الأبطال.. لقد كانت تلك الأحاديث هي 
المحرك لقيامكم كما فقد علمتم أنكم أولى الناس 
ا ٠‏ لتكونوا مثالا يبن يدي الأمة, يحتذون بكم : يدوا 
بهديكم. 

لقد كان في إمكانكم أن تمتلكوا القصور والضيعات, 
وأن تعيشوا بكل ألوان الرفاهء لكنكم أبيتم أن تأخذوا 
الرشوة: ورضبتم أن تعلقوا على الصلبان,: وان تحرقوا 
فتذروكم الرياح. 

لقد حدث 5-7 أن حدكم الا علي خرج يوما محزونا 
0 ويتخذ المال فيه دولاء ويعادى أولياء ل ويوالى 

فيه أعداء اللّه؟) 

وعندما سألوه عن التكليف الشرعي في ذلك الوقت, 
قال: (كونوا كأصحاب عيسى 


ان ااه 23 56 والطسات 5 الك 6205 الطال 012807 وار الف ف الفشم 
0 205 دنال اه احدد والط ان ليها حال لصحي 





رسائل إلى القرابة المظلومة (131) 

عليه السّلام نشروا بالمناشير» وصلبوا على الخشب, 
8 طاح )قمع دشل شير مر ساد مخصنية اللا 
)1( 

هذه وصية جدكم لكم. . وللأمة جميعا.. وقد نفذتموها 
كن دقه باعطيت لا أحدن المانح عن الحاد هن 
سبيل الله. 

ولذلك كان “نز 2-0 في خروجكم هو نفس شعار 
الإمام الحسين عندما شرح سبب خروجه علي الطغاة, 
وعدم رضاء باحتهم: فقال: (رني يها مرحت أآبيرا ولا خرا 





ولا مفسداً, ولا ظالماً» وإثما خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جدي, وشيعة أبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول 
الحقة فالله أولى بالحقءك. ومن ردّ على هذا أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم بالحقٌ وهو خير الحاكمين) (2) 


زيد | توعد 


ال هلا أذنت لك 0 دك فا أجمل اديت 
عنكم ومعكم.. فأنتم أزهار الأرض وعطورها.. وأنتم أنوار 
السماء ونجومها.. 

أنت سيدي ذلك البطل الذي أشار إليه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, واخير عما شتحصل له: متلما أخبر 
عما سيحصل للإمام الحسين, ولغيركما من آل بيت النبوة؛ 
فقد ورد في الرواية أنه صلى الله عليه به وآله وسام قال 
يفال له مده 0 هو ا ند القناعة رهات النادن 
غرا محجلين يدخلون الجثة بغير حساب) (3) 

وقال: وهو يشير إلى جدك الحسين» يصف ما سيحصل 
لك. وبكل دقة: (إثه يخرج 

(1) دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم: ص 113 - 114. 


(2 5 ر الأنوار : 44/ 329.. 
)3 عيون أخبا رالرضاء ص 250 و251 


رسائل إلى القرابة المظلومة (132) 

: من ولده رجل يقال له زمده ويقتل بالكوفة: وتصلب 

بالكناسة, ويخرج من قبره نبشاء تفتح لروحه أبواب 
السماء, وتبتهج به أهل السموات) (1) 0 

وقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم نظر إلى رزيد بن حارثة, فقال: (المقتول في الله, 
والمصلوب في أمتيء المظلوم من أهل بيتي سمي هذا 
وأشار بيده إلى 0 ا 
)2( 





وهكذا أخبر الإمام علي عنك» وبشر بك 0 
الذي لا يزال منارة للثائرين» فعندماوقف على موضع صلبك 
بالكوفة2, بكى 0 أصحابه فقالو] له: ما 00 ي أبكاك؟ 
فقال: (إِنّ رجلاً من بن ولدي يصلب في هذا الموضع) (3) 

وهكذا كنت مثل الإمام الحسين تماما تدرك المصير 
أن كلد وقد ورد فى الرولاه آن والذكل الإعام ردن 
العابدين بشروه بك2 وهو في مصلاه بعد الفجرء ففتح 
المصحف ليبحث لك عن اسمء فلما فتحه 0 
تعالى: (فَضّكَ الله ال بِأْمْوالهمْ ام 
الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ) [النساء: 195 ثم فتحه مرة لوقي 0 
قوله تعالي: [إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفْسْهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ الجَنّة يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْتُلُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا فِي النَّوْرَاةِ والإنجيل وَالْفُرَآنِ وَمَنْ 
أؤقى بِعَهِدءٍ من الله فَاسْتَيَشِْروا ستعكم الذي تايعلم به 
وَذَلِكَ هق الفَوْرٌ العظِيم) [ سورة التوبة:1111]:» عندها عرف 
الاسم الذي تستحقه, فقال: (هو والله زيدء هو والله زيد), 
الشهداء) (4) 


0ك السك لسر 
0 السرك اللسالو” 
ظ كر ل ال 31 





رساتل إلى القرابة المظلومة (133) 

لقد كان الجميع يدركون من تكون», ولذلك كانوا 
يقدرون دورك الذى اكتب لك ان تؤديهٍ في الأمة, مثلما اكتب 
لآبائك وأجدادك.. فأنتم لم تعيشوا لأنفسكمم» وإنما عشتم 
لتصيروا رموزا للحق: ومنارات للهدى.. 

ولذلك يخطئ من يتصور أنكم معنم . :2 تم ذهبتم.. 
الأيام بأخباركم.. فذلك مستحيل, لأنكم أنقم الأنوار” التي 
وعد الله ألا تطفأ, فقال: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا تُورَ الله 


بأفواههمْ والله مُتِمٌّ ثوره وَلَوْ كرة الكَافِرون) [سورة 
الصف:8] 


سعيك» د - فوالله لا تو 0 ولا تمبيات 
وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا 
قد واناعل إلا غدد. وحمعلك إلا بدد: .وم شاد المناد آلا لعت 
الله على الظالمين: فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة 
ولآخرنا بالشهادة والرحمة: وتشال الله أن يكمل لهم 
الثواب». ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة» إنه رحيم 
ودود) )1( 

ولذلك فإن نهجك سيدي لا زال قائماء وكلماتك لا تزال 
حية2, وتلاميذك وابناؤك لا يزالون يقاومون الطغيان.. ولا 
يزالونت يرفعون رايات المواجهة الكبرىك مع جميع 
الشياطين والظلمة والمستبدين. 

نت نيدي لم تم|ف .. ولن تموت ابذا.: وحتى لو 

علقوك على الصليب.. فإن ذلك الصليب هو انمره النى 
تشرق منها شموس الحقائقء, ليفطن الغافلون2» ويتوب 
المخدوعون. 

لا زالت كلماتك سيدي ترن في آذاننا مثل كلمات آبائك 
وأجدادك.. تدعونا لركوت ب سفينة النجاة التي من تكبر على 
ركوبها غرق» ومن ركبها نجا 





(1) بحار الأنوار (45/ 135) 





رسائل إلى القرابة المظلومة (134) 
لا زال قولك, وأنت تذكر أسباب خروجك على الطغاة 
يرن في آذانناء اليملأنا بالهمة ١‏ العالية.. لقد كنت تقول لمن 


1 مو م 0 نم هوا بيت الله بتحخر ا والنار) 
(1)ء“وكنت تقول: (إثما خرحه على الذين قاتلوا جدي 
الحسين) (2) 


هذا هو سر خروجك.. إنه الثورة على الظلم والاستبداد 
والملك العضصوض» وأولئك الذين حرفوا الدين» وملأوه 
تشويها وظلما واستبدادا. 

الو لاي ير ب 2 
الأسلحة: ولا كل أاولتك الخونة: لأنك كنت نتنظر لحظة 





اع كوت 22-511 آنانت 
الحسين وعلي وكل الشهداء.. 

عل كان ططلدوحك وهسيك اعلى من آن يكفي الصليب 
حمسي ل د ل الك ل ل ال عله 
فقال: خرجنا مع زيد بن علي إلى مكة فلما كان نصف 
الليل واستوت الثريا فقال: يا بابكي ! ا هذه ا 
أترى أن أحدآ ينالها؟ قلت: لا قال: (وا 0 دت ان بدت يدي 
ملصقة بها فأقع إلى الأر ٠‏ أو حيث | 

قطعة وأن الله أ ل حادس ني كيد ايم > 
وسلم) (3) 

هذه همتك العالية ‏ سيدي ‏ فأنت كآبائك وأجدادك: لم 
يكن لك من مقصد سوى الإصلاح في أمة جدك صلى الله 
عليه وآله تلم . فأنتم جميعا مثال الزهد والورع 
الغارقون في مستنقعات الدنيا. 

لقد كنت تخاطب أصحابكء والألم يعتصر قلبك على 
المصير الذي صارت إليه الأمة 


11) اس ]د التكزار. 3 
(2) مقاتل الظالبيين: 98 
(ة) القاءة العرق ير الفرق 36-355 





رسائل إلى القرابة المظلومة (135) 
حينما فارق سلطانها كتابهاء وحينما تولى البغاة أمرهاء 
فقلت: (والله إثي 0 من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا لقيته ولم آمر أمته بالمعروف: ولم أنههم 
عن المنكر والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسئة رسول 
الله إن أحّجت لي نار وقذفتُ فيها : ثم صرت بعد ذلك إلى 
رحمة الله عر وجلٌ» والله لا ينصرني أحد إلا كان في 
الرفيق الأعلى مع محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
- صلوات الله عليهم ‏ ويحكم أما ترون هذا القرآن بين 
أظهركم جاء به محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 
بنوه» يا معشر الفقهاء وأهل الحجى أنا حجة الله عليكم 
هذه يدي مع ل على أن نقيم حدود الله ونعمل 
تنكتابه...) )1( 


ولم تكن تبالي سيدي بذلك الإعراض الذي تواجه به. 
لأنك كنت تعلم أن كلماتك لم تكن موجهة لذلك الجيل 
فقط2 بل هي موجهة لكل الأجيال: لأنها الكلمات التي 
حفظت الدين من أن يصبح أفيونا للشعوبء أو لعبة بأيدي 
الطغاة. 
الرعم من المخاطة الشديدة 0 كانت 0 وكنت 
تخطب فيهم بكل أصناف الحجج قائلا:, (أذكركم أيّها 
السامعون لدعوتناء المتفهّمون لمقالتناء بالله العظيم الذي 
لم يذكر المذكورون بمثله: إذا ذكروه حلت قلوبكم 
واقشعرّت لذلك جلودكم, ألستم تعلمون أنثا ولد نبيكم 
المظلومون المقهورونء فلا سهمٌ وؤفيناء ولا تراث أعطيناء 
وما زالت بيوتاً تهدم» وحرمتنا تنتهكء: وقائلنا يعرف/ يولد 
مولودنا في الخوف: ونشا ناشتئنا بالقهر ويموت ميتنا 
بالذل؟) (2) 

وكنت سيدي تفقصح لهم عن أغراضك من دعوتك: وأنك 
لا تريد أي مكاسب.. لا أنت.. ولا أخوك الإمام الباقر.. ولا 
أبوك الإمام السجاد.. ولا غيرهم.. فكلهم كانوا 


(1) أخطب خوارزم: مقتل الحسين: 
(2) قات اناف الكرفت” 0 0 12157 





رسائل إلى القرابة المظلومة (136) 

أمتلك جه للرهد والعقاف.. فقد كان مطلوكم حمعا 
واحداء وهو الإضلاع. ومواجهة الطغيان. 
للمستيدس: (وبحكم إن الله هذ فرص 0 جهاد أهلٌ 
البغي والعدوان من أمتكم على بغيهم,» وفرض نصرة 
أوليائه الداعين إلى الله وإلى كتابه قال: (وَلَيَنْصُرَنَّ الله 
من ارد إن الله لتقويّ عَزِيز] [سورة الحج :40 ]) (2) 
الفساد. فتقول بحرقة وألم: (ويحكم إنا قوم 0 5 
رناء ونهضاالدور المقدول اه فى اهل ملنا. ووضعا من 
توارث الإمامة والخلافة, وحكم بالهوى ونقض العهدء علد 
الصلاة لغير وقتهاء وأخذ الزكاة من غير وجهها ودفعها إلى 
غير اهلها. وشنك الماسك بغر صديبهاء. وأرال الأحياء 





والأخماس والغنائم ومنعها الفقراء والمساكين وابن 
السيل,: وعطل الحدود واجدة مه الحرزيل. وَحكم بالرنا 
والشفاعات والمنازل: وقرب الفاسقين ومثل بالصالحين, 
ال ا و در الاو وير 
الجيوش» وخلد في المحابس وجلد المبين وقتل الوالد, 
وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف بغير ماخوذ من كتاب الله 
وسثة نبيه) )2( 

وكنت تقول لهم بعد أن اجتمع لديك الأنصار الذين 
أبدوا قناعتهم بدعوتك: واستجابوا لطلبك: (الحمد لله الذي 
من علينا بالنتصدرة وجعل لنا قلونا عاقلة: واسفاعا واعيد: 
ذقد افلح من جعل الخير شعاره: والجةة: دثاره.. قمن ستمخ 
دعوتنا هذه الجامعة غير المفرّقة, العادلة غير الجائرة, 
فأجاب دعوتنا وانات إلى سبيلنا وجاهد بنكفكسه نفسه ومن 
يليه من أهل الباطل» ودعائم النفاق, فله ما لنا وعليه ما 
ا ا ا 


نك الك امسا 
(2) الشرت الساة” 





رسائل إلى الغرابة العظلومة (137) 

:إجابتن واختار الدنيا الزائلة الآفلة» على الآخرة الباقية, 
فاللّه من أولئك براء. وهو يحكم بيننا وبينكم) (1) 

ل ل ال الا ل عب السا ره 
المخالفين, فرحت تذكرهم بالإمام عليء» وتقول: (إذا لقيتم 
القوم فادعوهم إلى اعركم: فلآأن بيتستحبيب لكم رجل واحد 
خير مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة:ء وعليكم 
بسيرة أمير الموآمنين علي بن طالب بالبصرة والشام: لا 
تتبعوا مُديراً ولا تُجهزوا على جريح ولا تفتحوا باباً مغلقاً, 
والله على ما أقول وكيل..) 

وكنت حصضهم على الشيرة. وقال الطالشرن عل 
المنهج القرآني لا على منهج الطغاة: وقلت لهم: (عباد الله 
لا تقاتلوا على الشك فتضلوا عن سبيل اللّه. ولكن البصيرة 
ثم القتالء فإنٌ الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به 
على حقٌ. عباد اللّه: البصيرة) 

حينها قال لك أبو الجارود: (يا ابن رسول الله يبذل 
الرجل نفسه عن غير بصيرة؟) 





فالطمع أرداهة د القليل الدين لا 0 الدنيا 0 
قلوبهم: ولا لها يسعون فأولئك مني وأنا منهم) (2) 

.وهكذا كنت تدعو إلى تلك القيم النبيلة التي دعا إليها ا 
لقرآن الكريم» ومثلها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وورثته من أهل بيت النبوة.. فلذلك لم تستعمل ما 
يستعمله أعداؤك من الوسائل المحرمة: والاساليب 
الشيطانية. 

سيدي لا تزال كلماتك نبراسا نهتدي به.. وهي كلمات 
جميلة لآ يمكن لمن يبحت عن دين الله أن يستعغني عنهاء أو 
عن سفاعهاء. لذلك انذن لى أن اأقراا على كومى خض ها 
ذكرته 


11 :كلظ الكاءى 11د 141 الل الا 7 251405 
(2 الشرت الات 





رسائل إلى القرابة المظطلومة (138) 

في رسالتك إلى علماء الأشة قبل 0 (1)» فأنت لم 
ترسلها لعلماء ذلك الزمان فقطء وإنما أرسلتها لعلماء كل 
الأزمنة. 

لقد بدأت رسالتك سيدي بتحذيرهم من الدنياء. فحب 
الدنيا والتعلق بهاء وبيع الدين بسببها رأ س كل خطيئة: لقد 
قلت لهم: (إثي أ صيكم معشر العلماء بحطكم من الله في 
تقواه وطاعته: وآن ن 2 تببعوه بالمكس من الثنمن: والحقير 
من البدل»: واليسير من العوّآض,2 فإن كل شيء اد 80 
وعملتم له من الدنيا ليس بِخَلّف مما زيّن الله به العلماء 
من عباده الحافظين لرعاية ما استرعاهم واستحفظهم من 
أمرء و نهبه ؛ ذلك بان العاقية للمتقين: والحسرة باداطة 
والويل الدائم للجائرين الفاجرين) (2) 

نم رحت تذكرهم بعلماء الأمم السابقة: وأخذ العبر من 
باقصبيرهم في حق الله وحق رسله: فحر فت لذلك أديانهم, 
(فتفكروا عباد الله واعتبرواء وانظروا دا وازدجروا 0 
وعط الله به هذه الأقة من سبوء ثنائه على الأحبار والرهبان 
إذ بقول: (لَؤلآ بَنْهَاهُمُ الرَبَّانبُونَ والأخبَار عَن فَوْلِهِمْ الإِنْمَ 
وَأكْلِهِمُ الشخت لَيِنْسَ ها كانُوا يَصْنَعْون)14 [سورة 





المائدة :3 6]: وإثما عاب ذلك عليهم م كانوا يشاهدون 
الظلمة الدذمن كانوا شر اظهرانيتهم بامرون بالمنكرهء 
ويعملون الفساد فلا ينهونهم عن ذلك ويرون حقٌٍ الله 
مضيعاء ومال الله دولة يّوكل منيههم ظلما ودولة يبسن 
الأغنياء. فلا يمنعون من ذلك رغبة فيما عندهم من العرض 
الآفل» والمنزل الزائل» ومداهنة منهم على ا دكد 
قال الله عن وجل لكم: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنَّ كثيرًا مّنَ 
الأخبار وَالرّهْبَانِ ل لَيَكُلُونَ أموَال لاسن بالبَاطِلِ وَيَصْدُونَ 
عن سيل الله والدين يكدرون الذهب 


(1) هذه الرسالة قام بتحقيقها وتصحيحها محمد يحيى سالم عزان عن أربع نسخ: نوه ه بخصوصيتها في 
0 00 اناد الات الشد طشاء عام 1412 5 وقد شلك صما ل كاك كدت ف الظلل تالكل” 
00 77 82 





رسائل إلى القرابة المظلومة, (139) 

وَالفِضَّةَ وَلآ يُنفِفُونَهَا في سَبِيلِ الله فَبَشْرْهُم بِعَذَابب 
أليم) [سورة التوبة:34] كيما تحذروا) (1) 

ثم رحت تذكرهم بأن ذلك ليس خاصا بالأمم السابقة, 
بل إن من علماء هذه الأمة من يقوم بتحريف دينهاء 
ليتناسب مع الطغاة والظلمة:, ولذلك لا حرمة لأمثال هؤلاء 
العلماء.. لقد قلت لهم: (وإذا رأيتم العالم بهذه الحالة 
والمنزلة فانزلوه منزلة من عات في أموال الناس 
بالمصانعة,: والمذاهنة:ء والمضارعة لطلمة أهل زمانهم, 
وأكابر قومهم: فلم ينهوهم عن منكر فعلوه. رغبة فيما 
كانوا ينالون من السحت بالسكوت عنهم: وكان صدودهم 
عن سبيل الله بالإتباع لهمء: والاغترار بإدهانهم ومقارنتهم 
الجائرين الظالمين المفسدين في البلاد. ذلك بأنٌ أتباع 
العلماء يختارون لأنفسهم ما اختار علماوةهم. فحذروا علماء 
السوء الذين سلكوا سبيل من دم الله وباعوا طاعة الله 
الجائرين) (2) 

نر ركم م ل ا الكريم من الحديث 
عر بي إشراتيل نه لبي حاضا تدر السرائل. فقرأت 
عليهم قوله تعالى:. . (إِنَا _أنرلتا اليَّوْرَاة فيها هُدّى وَنُورْ 


و 


يَحْكِمٌْ بها النَبيُونَ الذين أَسْلمُوا لِلَذين هَادُوا وَالرَّبانيُونَ 


-_ 


وَالأَخْبَارٌ بمَا اسْتُخْفِظوا مِن كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ سُهَدَاء 


قلآً تَخْسَوًا النَاسَ _وَاخْسَوْنٍ ولآ تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنَا قَلِيلاً 

من لَمْ يَحكُم بِمًا أنرل الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون) [سورة 
المائدة :44 ]. 

ثم علقت عليها بقولك: (فعاب علماء التوراة والإنجيل 
بتركهم ما استحفظهم من كتابه» وجَعَلَهِم عليه شهداء 
حثية الاش؛ وعوااةت للطالمسن: ورضا مهم اعمال 
المفسدين. فلم يوثروا الله بالخشية فسخط الله عليهم لما 
اشتروا باناتنه نمنا قليلاء ومناعا من الدننا زائلا. 


نل الدرك التكارى 7 82 
رق الت السام 83107 





رسائل إلى القرابة المظلومة (140) 

والقليل عند الله الدنيا وما فيها من غضارتها وعيشتها 
تعيمها وبهيجتها.. ذلك بأن الله هو علام الغيوب: قد علم 
5 ركوب معصيته ' وترك طاعته: والمداهنة للظلمة في 
أمره ونهيه؛ إِنّما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير 
اللّهء. لأنهم علماء باللهء وبكتابه وبنسيّة نيته صلى الله عليه 
وآله وسلم) )1( 

ثم رحت تبين لهم أن ضريبة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر هي التضحية بالنفس في سبيل الله؛ فقلت 

لهم: (ولجمري لو لم يكن نال علماء الأرهنة هن ظلهدها: 
واكابرهاء ومفسديهاء شدة وغلظة وعداوة: ما وصّاهم الله 
تعالى وحدّرهم. ذلك أَنّهم ما ينالون ما عند الله بالهوينا 
ولا يخلدون في جنّته بالشهوات؛ فكره الله تعالى للعلماء ‏ 
رغبة في ثوات من دونه» ورهبية عقوبة 00 )2( 

نم رجت نيل لهم أن المرية الثى عير بها التلماء عن 
سائر الناس ليس كثرة حفظهم: ولا وفرة علمهم: وإنما 
نضالهم عن الحقء وثورتهم على الباطل. ا 
(لقد ميزكم الله تعالى حقٌّ تميزء ووسمكم سمة لا تخفى 
على ذي لب, وذلك حين قال لكم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْصُّهُمْ وَلِيَاء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْوَوْنَ عَنِ اله 
وَيَقِيمُونَ الضّلآة وَيُؤْنُونَ الركَا 5 وَبَطِيعُونَ الله ورشاك 
ادفك ا تفي اله 2 لله عر شكم) [نشرة 
التوبة:71]: فيبداا بفضيلة الأمر بالمغروقف والنهي عن 





المنكرء ثم بفضيلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
عندهه وبمنزلة القائمين بذلك من عباده: ولعمري لقد 
استفتح الآية في نعت الموّمنين بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فاعتبروا عباد الله وانتفعوا بالموعظة) 
)3( 


5 85 
رق الشتت الى 8247 
راك الات 8477 





رسائل إلى القرابة المظلومة (141) 

ثم رحت تذكر لهم أن الله تعالى نعت المخالفين لهذا 
0 فقال: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ بَعْصُهُم 5 تعض 

مَرُْونَ بالْمُنكَرِ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْيصُونَ أيْدِيَهُمَ 

نتسوا الله مَتَسِدَهة إن الْمُتَافِقِينَ هم القاسقون) [سورة 
0 :]. 

وعلقت عليها بقولك: (فلعمري لقد استفتح الآية في 
دهم بأمرهم بالمكر و عن المعروف فاعتبروا عباد 
الله وانتفعواء واعلموا يضة المله تعالى في الأمر 
بالمعروف والنهي عن 0 إذا أقيمت له استقامت 
الفرائض بأسرها هَيّنُها وشديدها) (1) 

ثم بينت لهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأنها ليست قاصرة على تلك الحسبة التي تقوم بها 
الشرطة الدينية في الشوارع والأسواق» وإنما هي أشمل 
من ذلك بكثير.. فهو يشمل (الدعاء إلى الاسلام: والاخراج 
من الظلمةء ورد الظالم.ء وقسمة الفيء والغنائم على 

منازلهاء وأخذ الصدقات ووضعها في مواضعهاء وإقامة 
الحدودء وصلة الأرحام, والوفاء بالعهد. والاحسانء» واجتناب 
المحارم. كل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
)2( 

نم رحت تدعوهم إلى التعاون والاجتماع على ذلك 
وتقرأ عليهم قوله تعالى.. يقول الله تعالى لكم: (وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرّ وَالتُقَوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الإئم وَالْعُدُوَانِ وائقوا 
الله إن الله شَدِيدٌ العقاب4 [سورة المائدة:2], وتقول لهم 
بعدها: (فقد تبت فرض الله تعالى فاذكروا عهد الله الذي 


2 لت 


0 لعي © 


عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به (إِذْ قُلَتُمْ سَمِعْنَا وَأْطَعْنا 
وَانَهُوا الله إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور) [سورة المائدة:7]. 

نم ررحت تبين لهم دور العلماء فى إصلاح أمر الأمة: 
وفك لم (عا الك إتها ساح 


ل الدرح الاين 7 84 
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رسائل إلى القرابة المظلومة (142) 

الأمور على أيدي العلماء وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله 
تعالى ونهيه بمعاونة الظالمين, الجائرن: فكذلك الجهّال 
والسفهاء إذا كانت الأمور في أيديهم» لم يستطيعوا الا 
بالجهل والسفه إقامتها فحينئذز تصرخ المواريث» وتضج 
الأحكام, ويفتضح المسلمون وأنتم أيّها العلماء عصابة 
مشهورة » وبالورع مذكورة»: وإلى عبادة الله منسشو بة ه 
وبدراسة القرآن معروفة» ولكم في أعين الناس مهابة: 
وفى العدائن والأسواق 0 يهابكم الشريف, ويكرمكم 
الضعيف؛: وبرهيكم من لا فصل الكم علبه. بذ بكم عند 
العوّة» والتُحقة, ار إليكم في المجالس» وتشفعون 
فى الحاجات: إذا امتنعت على الطالبين. واثاركم متبعة, 
وطرقكم تسلك كل ذلك لما يرجوه عندكم من هو دونكم 
من النجاة في عرفان حقٌ الله تعالى) (1) 

ثم رحت تذكرهم بما تتطلبه تلك المكانة التي أتيحت 
لهم من دون الناسء وقلت لهم: (فلاتكونوا عند إيثار حقّ 
الله تعالى غافلين: ولأمره مصيّعين , فتكونوا كالأطباء 
الذين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا المرضى. وكرعاة 
استوفوا الأجرٍ وضصلُوا عن المرعى. وكحرّاسِ مدينة 
أسلموها إلى الأعداء؛ هذا مثل علماء السوء. لا مالآ تبذلونه 
لله تعالى2 ولانفوساً تخاطرون بها في جنب الله تعالى, 
0 0 ولازوجة ري 0 
0 تسعون في النورء وتتلقاكم الملائكة 0 
من الله عر وجل؟ كيف تطمعون في السلامة يوم الطامة؟! 
وقد أخرجتم الأمانة» وفارقتم العلم, وأدهنتم في الدين. 
وقد اسسم عهد الله منقوضاء وديبنه مبغوضاء وأنتم 
لاتفزعون ومن الله لاترهبون. فلو صيرتم على الأذى, 





عنكم: وواردة إليكم) )2( 


1 لها 7 85 
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رسائل إلى القرابة المظلومة (143) 

ثم رحت تخاطبهم بألا يسلموا قيادهم للظلمة بسبب 
حب الدنيا والحرص عليهاء فقلت: (عباد الله لاتمكنوا 
الظالمين من قِبَادِكم بالطمع فيما بأيديهم من حطام الدنيا 
الزائل» وتراثئها الآفل, فتخسروا حظكم من الله عرٌٍّ وجل. 
عباد الله استقدموا إلى الموت بالوثيقة في الدين, 
والاعتصام بالكتاب المتين: ولاتعجبوا بالحياة الفانية فما 
عند الله هو خير لكمء وإنٌ الآخرة هي دار القرار. عباد الله 
اندبوا الإيمان ونوحوا على ضار فو الذي نفس (زيد بن 
علي) بيده لن تنالوا خيراً لا يناله أهل بيت نبيّكم 6, ولا 
أصبتم فضلاً إلا أصابوه فأصبتم فضله) (1) 

ثم رحت تخاطب علماء السوء بكل قوة» تذكرهم 
بجرائمهم في حق الامة وحق نبيها ودينها.. وقلت لهم: 
(فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا وإنّها لناهية لكم عنهاء 
ومحذرة لكم منهاء نصحت لكم الدنيا بتصرفها 
فاستغششتموهاء وتفتحت لكم الدنيا فاستحسنتموهاء 
وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها.. فيا علماء السوء هذا 
مهادكم الذي مهدتموه للظالمين, وهذا أمانكم الذي 
المندوة للخائنين, وهذه شهادتكمٍ للمبطلين. فأنتم ميعهم 
في النار غدآ ا الإذلكم بمَا كنثم تفرَحُون فِي الازض 
بعَيْرِ الْحَقّ وَء ها كنم شرخون1) [سورة غافر:75]: فلو كنتم 
ملمده إلى" أهل الحقٌّ حقهم, وأخرراة لأهل الفضلٍ 
بفضلهم الكنتم أولياء, الله ولكنتم من العلماء به حقاء 
أنتم 0 الجاهل: 0 أرشدنم الضال, ولا ا في 
خلاص الضعفاء تعملون» ولابشرط الله عليكم تقومون / ولا 
في فكاك رقابكم. . با علماء السوء اعتبروا حالكم: وتفكروا 
في أمركم», وستذكرون ما أقول لكم.. يا علماء نا في نيكم 

يديكم 


امنتم عند الجبارين بالادهان» وفزتم 





بالمقاربة. وقربتم منهم بالمصانعة, قد أبحتم الدين, 
00 


ل 85 


0 رسائل إلى القرابة المظلومة (144) 

القرآن2» فعاد علمكم حجّة لله عليكم2» وستعلمون إذا 
حشرج الصدرء 0 الا ونزلت الداهية) (1). 
(يا علماء السوء أ 0 الخلة مصبية: 0 2 
ا ع ل كر يي 
استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم» وتصدر عنكم. 
الأحكام من قبلكم تلتمس, والسنن من جهتكم تختبر. يقول 
المتبعون لكم: أنتم حجّتنا بيننا وبين ريّنا. فبأي منزلة نزلتم 
من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس (زيد بن علي) بيده 
لو بيُنتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحقٌ الذي 
تعرفون2ء لتضعضع بنيان الجبارين»ء ولتهدّم أساس 
الطالمين: ولكتكم اشتريتم باآيات الله تهنا قليلاء. وأدهنتم 
في دينه» وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود 
والغواتة: كي تتغاو نيوا على الير والتفقوى: ولا تعاونوا 
على الانم والعدوان: فافكنتم الظلفة من الظلم؛ ورثتم 
لهم الجوره وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة: فهذا 
حالكم. فيا علماء السوء فمحوتم كتاب الله محوآًء وضربتم 
وجه الدين ضرباًء فند والله نديد البعير الشاردء هربا منكم. 
فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين بد عوة الحق من ذرية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ورفعت روقوسهم فوق 
الأسثة. وصُقْدُوا في الحديدء وخلص إليهم الذل, 
واستشعروا الكرب وتسربلوا الأحزان, يتنفسون الصعداء: 
ويتشاكون الجهد. فهذا ما قدمتم لأنفسكم, وهذا ما 
جملفعوه على ظهوركم: قالله المستعان: وهو الحكم نينا 
وبينكم» يقضي بالحق وهو خبير الفاصلين) )2( 

وبعد أن استعملت كل ما ينبههم إلى غيهم وضلالهم 
وانحرافهم عن دين الله» رحت 


1 الكل 86 
21 الست الشا 8367 





رسائل إلى القرابة المظلومة (145) 
تدعوهم إلى إصلاح ما افسدوه, ووضعت لهم خطة 

لذلك. فقلت: (وقد كتبت إليكم إكتاباً بالذي أريد من القيام 
نه فيكم. وهو : العمل بنكتاب الله, وإحياء سئة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فبالكتاب قوام الإيمان» وبالسثة 
ينبت الدين. وإثُما البدع أكاذيب تخترع: وأهواء تتّبع» يتوللى 
فيها وعليها رجال رجالاً صدّوهم عن دين الله وذادوهم عن 
صراطه: فإذا غيرها الموّمن» ونهى عنها المُوَحُد.ء قال 
المفسدون: جاءنا هذا يدعونا إلى بدعة.. وأيم الله ما 
البدعة إل التي أحدث الجائرون؛ ولا الفساد إلا الذي حكم 

به الظالمون: وقد دعوتكم إلى الكتاب. فاحيوا ذاقىن 0 
وانصروه: فوالذي بإذنه دعوتكم؛ ونامرة نصحت لكم2ء ما 
التمس آترة على مومن: ولا ظلما لمعاهدء ولوددت أثي قد 
حميتكم مراتع الهلكة». وهديتكم من الضلالة» ولو كنت أوقد 

ناراً فأقذف بنفسي فيهاء لا يقربني ذلك من سخط الله, 
زهدآ في هذه الحياة الدنياء. ورغبة مثي في نجاتكم, 
وخلاصكم. فإن . أجبتمونا إلى دعوتنا كنتم السعداء 
والموفورين حظأاً 100 عباد الله انصحوا داعي الحق 
وانصروه إذ قد دعاكم لما يحييكم. ذلك بات الكتاب يدعو 
إلى الله وإلى العدل والمعروف: 0 عن المنكر) )1( 

وهكذا رحت تقيم عليهم كل ا 1 لجو 

كيفية الخروجحج من كل تلك السراديب المظلمة 
ارتضوها لأنفسهم, بدل 0 يركبوا سفينة النحاة 0 شر 
بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ودعا إليهاء لقد 
قلت لهم: (فقد نظرنا لكم وأردنا صلاحكم», ونحن أولى 
20 م رسولٍ الله صلىٍ لد عليه وآله وسلم مان 
00 فمن نزل كم .منرلنا. 0 عباد الله إلى 
دعكوة الله: ولا تنكلوا : عن الحق: فبالحق يتَكتت عد كم 
وتمنع حريمكم» وتأمن 0 وذلك أنا ننزع الجائرين 
عن الجنودء والخزائن: والمدائن: والغفيء: والغنائم: ونئيت 
الآامين المآتمن: غير الراشي والمرتشيء الناقض للعهد. 


الل 7 87 
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فإن نظهر فهذا عهدناء وإن نستشهد فقد نصحنا لربناء 
وأدينا الحو إليه من أنفسناء فالجنة مثوانا ومنقلبناء فأي 
هذا يكره_ المومن.: وف أى هذا برهت المسلم) (3) 

إلى آخر رسالتك سيديء والمملوءة بالعبر والمواعظ, 
وبكل القيم القرآنية النبيلة التي تصدق قول رسول الله 
عسلري الله ال وآله وسلم هبكم ” وأنكم والقرآن مجتمعان 

9 النتيجة التي آل إليها حالك: وحال من معك لا 
تختلف كثيرا عن النتيجة التي آل إليها الإمام 0 
وأصحابه.. وقد كتب الله لك الشهادة.. وعلقت 
الصليب.. ولا يزال صليبك إلى اليوم حار من 00 
الهداية. 

ولكنا مع يقيننا سيدي بذلك الجزاء العظيم الذي نلته 
عند الله: لا تستطيع أن تمنسك دموعنا كلما سمعنا اسمك.. 
وكيف نستطيع ذلك وابن أخيك الإمام الصادق لم يكن 
يستطيع ذلك.. وهو من هو. 

ا لقد حدت جمرهة دن حمران قال: دخلت على الصادى 

ا 0 او ور ل يه ا 11 1 50 
ول الله مالك أكثرت البكاء؟ فقال: ذكرت عمي زيداء 
ا ا ب لا م فقلت له: وما الذي ذكرت منه؟ فقال: 
ذكرت مقتله مقتله وقد أصاب جبينه سهم فجاءه ابنه يحيى فانكبٌ 
عليه وقال له: أبشر يا أبتاه فإنك تَرِدٌ على رسول الله 
وعلي وفاطمة والحسن دالعسينل (صلوات الله عليهم) 
قال: أجل يا بُني ثم دعا بحداد فتزع السهم من جبينه 
فكانت نفسه معه فجيء به إلى ساقية تجري عند بستان 
زائدة فحُفر له فيها ودّفن واخرى عليه الماء؛ وكان معهم 
فأخبره بدفنهم إياه فأخرجه يوسف بن 


0 ال 75لا 7 88 
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بالنار وذري في الرياح فلن الله قائله 28 وإلى الله 
نستعين . على عدونا وهو خير مستعان) 0 

وحدث الفضيل بن يسار أنه دخل على الإمام الصادق, 
فرآه يبكي ودموعه تنحدر على ديباجتي خده كأنها الجمان,: 
ثم قال: يا فضيل شهدت مع عمي قتال أهل الشام؟ قلت: 
في دمائهم؟ فقال الفضيل: لو كنت شاكاً ما قتلتهم. 
فقال الفضيل: فسمعته وهو يقول: (أشرّكنيَ الله في تلك 
الدماء. مضى والله زيد عمي وأصحابه شهداء مثل ما مضى 
عليه علي بن أبي طالب وأصحابه) (2) 

وعن عبد الله بن سيابة قال: (وصل إلى الإمام الصادق 
كتاب فيه خبر مقتل زيد فبكى, ثم قال: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون عند الله تعالى أحتسب عمي إنه كان يعم العم, إن 
عمي كان رجلاً لدنيانا وآخرتناء. مضى والله عمي شهيداً 
كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلي والحسن والحسين 
(صلوات الله عليهم) (3) 

وروي أنه قال لأبي ولاد الكاهلي: (أرأيت عمي د 
قال: نعم رأيته مصلوباء ورأيت الناس بين شامت حنو 
وبين محزون محترق فقال الإمام الصادق: (أما الباكي 
فمعه في الجنةء وأما الشامت فشريك في دمهد) (4) 

ونحن نردد سيدي ما ردده الإمام الصادق»: ونقول لكل 
أولئك الذين يمجدون الظلمة الذين قتلوك: مجدوهم كما 
تشاءون» ولكن لا تنسوا أنكم شركاء لهم في كل قطرة دم 


1) أمالي الصدوق) اس 321) 
(2) المرجع 5 (ص 286) 
5 خسار الارصا ارم 1 شن لدوم 
40 سس الس ( 2 هر 204 





رساتئل إلى القرابة المظلومة (148) 
أسالوهاء وأولها دمك يا زيد الشهيد. 


لقد استمر عطاؤك بعد استشهادك؛ فقد قام على 
دربك ودرب آبائتك الكثير من الأبطال الثوار الذين لا نزال 
نذكرهم» ونعيش ماسيهمء وتفتخر ببطولاتهم.. 

حتى لو لم يتحقق لهم في ذلك الحين ما طلبوه؛ لعدم 
توفر القابلية في ذلك المجتمع الذي استخف به الطغاة, 
كما ال" 00 بالمصريين» لكن دماءهم التي سقوا 

أزهارا كثيرة» ويوشك أن يعود الإسلام 

شتها الى بعه الاضكل الدى لم ندس: 

فلولا تلك الثروات ما عرفنا جرائم الأمويين» ولا 
العباسيين من بعدهم '؛ ولا عرفنا كيف شوه الإسلام, وحرف 
عن مساره ليناسب أهواء المستبدين والظلمة الذين حولوه 
إلى أفيون للشعوب. 

بعدك سيدي قام ابنك يحي.. وما أدراك ما يحي.. ذلك 
ال ل ا ل ل ا فآان 
يظلٍ مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم الخراساني, مارك 
وصلى عليه ودفنه وأمر بإقامة العزاء عليه في خراسان. 

ذلك الذي قال فيه الشاعر: 
بالسلاسل 
لآكل 

ذلك الذي بعث برأسه إلى الوليد. فبعث به الوليد إلى 
المدية وامر بأن يوضع في حجر أمه ريطة, فنظرت إليه, 
وقالت: (شردهوه عدي طولاً. داهدعموه الت فبلذ: 


ات 


رسائل إلى القرابة المطلومة (149) 
الله عليه وعلى آبائه بكرة وأصيلاً) )1( 
ذلك الذي كان له عند الإمام الصادق مكانة عظيمة, 
وعندما سمع بشهادته وصلبه حزن حزناً شديداء وقال: (إن 


آل أبي .سفيان قتلوا الحسين ابن علي صلوات الله عليه 
فنزع اللّه ملكهم, وقتل هشامء» زيد بن علي فنزع الله 
ا ل ا كاك ل ل ا ل 1 





وهكذا استمرت الثورة بعد ابنك يحي بيني عمومتك من 
أبناء الإمام الحسن.. وقد كان منهم عبد الله المحض.. ذلك 
الذي مات مخنوقا في سجن ابي جعفر الذي يسمونه 
منصورا. . ولست أدرىق على من انتضرهء ولا كيف أانتصر.. 
لقد استشهد هو ابن خمس وسبعين سنة. اا 
قرابته من رسول الله صلىن الله عليه واله وشلم, وؤلم 
الود اواك محا سس و لسن بن الحسن بن على 
منصرفه من الحح: فحملوا من المدينة إلى الربذة من جادة 
العراق وكان ممّن حمله مع عبد الله بن الحسن: ابراهيم 
وعلي 00 وأخوه العباس, وعبد الله بن 0 0 
ا و و و ا ا 11 كواطير 
اللّه بن الحسن بن الحسن لأمّه فاطمة ابنة الحسين بن 
ا ا ورا الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. . فجرد المنصور بالربذة محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن عثمان فضربه ألف سوطء وسأله عن ابني أخيه محمد 
وإبراهيم فأنكر أن يعرف مكانهماء فسألت جدته العثماني 
في ذلك الوقت, وارتحل المنصور عن الربيذة وهو 


01) السة عل اغان العدنى. رياص السالكين 770-691 
(2) البحار: 46/ 182 ح 46.. 
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ف قد وارهر القوم الديى, فجهلوا غلء المجامل 
المكشوفة: فمر بهم المنصور في قبته على الجمازة: 
ل ال اب م 
يوم بدرء فصيرهم إلى الكوكد” ار في 0 حت 
من 206 ا اي 0 0 في 0 





عليهم الرائحة فاختال ' خض ا حتى 
شيئاً من الغالية2. فكانوا يدفعون بشمها 6 5 
المنتنة. وكان الورم في أقدامهمء: فلا يزال يرتفع حتى 
يبلغ الفوّاد فيموت صاحبه) 

وذكروا (أثهم لما حبسوا في هذا الموضع أشكل عليهم 
أوقات الصلاة» فجرأُوا القرآن خمسة أجزاء. فكانوا يصلون 
الصلاة على فراغ كل واحد منهم من جزته وكان عدد من 
فجيف, فصعق داود بن الحسن فماتء وأتى برأس إبراهيم 
بن عبد الله فوجه به المنصور مع الربيع إليهم فوضع 
الرأس بين أيديهم وعبد الله يصليء فقال له إدريس أخوه: 
اسرع في صلاتك يا أبا محمدء فالتفت إليه وأخذ الرأس 
فوضعه في حجره؛ء وقال له: أهلاً وسهلاً يا أبا القاسم, 
واللّه لقد كنت من الذين قال الله عر وجل فيهم: (الْذِينَ 
يُوقُونَ بعهدٍ اللّم وَلا يَنْقَصُونَ الْمِيئَاقَ (20) وَالذِينَ يَصِلُونَ 
ما امَرَ اللة مه أن يَوصَل وَيَحْسَوْنَ رَنَهِم وََيَخَافُونَ سوءً 
الْحِسَابِ) [الرعد: 20, 121], فقال له الربيع: كيف أبو 
القاسم في نفسه؟ قال: كما قال الشاعر: 

فتى كان يحميه من الذلٌ سيفه... ويكفيه أن يأتي 
الذنوب اجتنابها 

ثم التفت إلى الر حكال قل لصاحبك قد مضى من 
دناااء دمن نعيمك أثّام 





رساتل إلى القرابة المظلومة (151) 
والملتقي, القيامة. قال الربيع: فما رأيت المنصور قط 
أشدٌ انكساراً منه في الوقت الذي بلغته الرسالة) (1) 
للأسفٍ سيدي هذه الحهائفق سار مغببة هه وصار من 
لذلك الذي ع حرمته ل دهع الا يعلمون 
أنهم بتقديسهم لفرعون يظلمون موسى.. وبتقديسهم 
للعلماء. يجعلون الدذين آداة بأبدبهة” 


استشهد بايدي من يسمونه المنصور.. وكان في عهد 
الإمام الصادق.. وقد ذكر المؤرخون كيفية خروجه: 
واستسهاده. والجرائم الكتيرة الثر. حصلب سيب ذلك 
فقالوا: (في سنة خمس وأربعين ومائة كان ظهور محمد 
الل ع ا ل كا ا ل ا 
الأنصار وكان يدعى بالنفس الزكية لزهده ونسكه, وكان 
من المنصور ولم يظهر ا ٠‏ قبض المنصور على 

0 عبد الله . بن الحسن و عكمومته ؛ 3 من أهله وعدنهم » 
مسلم العقيلي وكان يخا ذا رأى وبحرية فأشاء إلى مالم 
يستحسنه أبو جعفر وبينما كان يتفكر في كيفية المقابلة 
مع محمد بن إبراهيم بلغه أنّ إبراهيم أخا محمد خرج 
بالبصرة يدعو إلى أخيه,. فبعث عيسى بن موسى في أربعة 
آلاف فارس وألفي راجل وأتبعه محمد بن قحطبة في جيش 
ان به ولما ال بإبراه قتل أخيه» محمد بن عبد 
اللّه وهو بالبصرة صعد ل وتمثّل: 

ألالمنارل باخير القوارس من.... يشحم بمتلل ف. الدنيا 
فجعا 


وعد 

الله يعلم أنّي لو خشيتُهم... وأوجس القلب من خوف 
لهم فزعا 

لم يقتلوه ولم أسلم أخيّ لهم. ري لمشلاء 


وقد 0 تفرق أخوة محمد وولده في البلدان يدعون 
إلى إمامته فكان فيمن توجه اينه: علي بن محمد إلى مصر 
فقتل بهاء وسار ابنه عبد اللّه إلى خراسان فهرب لما 
طلبء إلى السند فقتل هناك: وسار ابنه الحسن إلى اليمن 
فحبس فمات في الحبس: وسار أخوه مو سى إلى الجزيرة: 
ومضى أخوه يحيى إلى الري» ثم إلى طبرستان» ومضى 
اخوه إدريس بن عبد الله إلى المغرب فاجابه خلق من 
اناس فبعث المنصور من اغتاله للدم وقام ولده إدريس 

وهكذا استعمل الطغاة كل م للقضاء على كل 
تورة وحركة تدعو إلى عودة القران للسلطان.. ولكن 


المغيبة عقولهم, لا زالوا حريصين على السلطان: وعلى 
اعتبار الأموبين والعباسيين والعتمانيين وكل أصحاب الملك 
0 حكاما شرعيينء يمثلون الرسالة الإلهية. 
كبار العلماء الذين يعتبرونهمء, كانوا مخالفين 

لهم في ذلك, فقد ذكر المؤرخون أن الإمام أبا حنيفة 
بالعراق» والإمام مالك بالمدينة كانا يؤيدان ثورة النفس 
الزكية وأخاه إبراهيم» وقد كان ذلك نات المحن التي 
حصلت لهما (3). 

وقد ذكر انو زهرة المحنة التي تعرضص لها أبو حنيفة 
بسبب موقفه من تلك الثورة» فقال: (استقبل أبو حنيفة 
عهد العباسيين بارتياح2» فقد رأى اضطهاد الأمويين لبني 
علي بن 


[1) مرو لدمت :7298137 

(2) مروج الذهب: 294/3 - 296. 

0 قال فت 1ل تمصا لجار دول القفرت الأفك ب (1/ 265] خلا عن ١!‏ خلدون وهنا كان كالك 21 
17 ر تو الله كان 2 02 حك الحجار ور آن آأر إماقة أضكع كر إفانه | عدر الفصور هناد هزه 
ال اود ذكان 1 خف حول مضل و ال فار 2 1ل را لد شت ل اه 1 مف اطول 
الك 5 الله عه ع1 ]ف لللذى افك اوسن 2ر2 الك 22 عل الفم)]ء) 





رثائل إلى القرابة المظلومة (152) 

ابي طالب واهل بيت النبي محمد صلى. الله عليه وآاله 
00006 واستمر على ولائه للدولة العباسية لمحبيته لآل 
البيت جميعاً. ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور يدنيه 
ويعليه ويرفع قدره ويعطيه العطايا الجزيلة, ولكنه كان 
يردها ولا يقبل العطاءء ولم يُعرف عن أبي حنيفة أنه تكلم 
فى حكم العباسيين حتى نقم عليهم ابناء على بن أبى 
طالىت: واشيدت الخضوعة ينهم وقد كان ولاء ادي حيفة 
لني عليء فكان طبيعيا أن يقضب لعضيهم: وحصضوضا أن 
من ثارا على حكومة أبي جعفر هما محمد النفس الزكية بن 
عبد الله بن الحسن, وأخوه إبراهيم بن عبد الله بن 
اتصالاً علمياً, وقد كان عبد الله وقت خروجح 0 
اذى جعفر» ومات فيه بعد مقتل ولديه) )1( 

ثم ذكر دلائل نصرة أبي حنيفة لثورة محمد النفس 
الزكية, فقال: (كان موقف أبي حنيفة من خروج محمد 
النفس الزكية على المنصور شديداً. فقد كان يجهر 





بمناصرته في درسه: بل وصل الأمر إلى أن ثبط بعض قواد 
المنصور عن الخروج لحربه.. وكان هذا العمل في نظر 
المنصور من أخطر الأعمال على دولته: لأن أبا حنيفة تجاوز 
فيه حد النقد المجرد والولاء القلبي إلى العمل الإيجابي, 
فأراد المنصور أن يختبر طاعة أبي حنيفة وولاءه له, 
كان يبني بغداد آنذاك, فأراد أن يجعله قاضياء 0 
حنيفة2, فأصر المنصور على أن يتولى له عملاً أيآ كان, 
فقبل أبو حنيفة أن يقوم ببعض أعمال البناء من إعداد 
اللبن وما شابه ذلك فاستطاع بذلك أن بغمض عنه عين 
المنصور) (2) 

00 ما حصل له بعد ذلك, لأن أصحاب الملك العضوض 
0 (لقد كان أبو يعيل إلى أبتاء 9 سََ 0 
طالب, 


اد ةا ره 02 44542 
(2) المرعة الشسانق: ضَ 





رسائل إلى القرابة المظلومة (153) 
وكان ذلك يبدو على لسانه في حلقة درسه وبين 
تلاميذه» وكان بجهر بمخالفة المنصور في غاياته عندما 
بستفتيه » كما كان بمنيع عن قبول العطاء من المنصورء 
وكان ينقد القضاء نقدا مرا إذا وجد فيه ما يخالف الحق في 
نظره؛ من غير أن يلتفت إلى ما يجره ذلك النقد من ضياع 
روعة الأحكام.. وعندما دعا أبو جعفر المنصور 77 حنيفة 
ليتولى القضاء امتنع» فطلب منه أن يَرجع إليه القضاة فيما 
يشكل عليهم ليفتيهم فامتنع» فأنزل به العذاب بالضرب 
والحبس, أو الحبس وحده على اختلاف الروايات: ويروى أن 
أبا جعفر حبس أبا حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير 
قاضي القضاة: فايئ حتى شرب مئة وعشرة أسواطء 
وأخرج من السجن على أن بلرم البات: وطلب هنهة إن قدي 
فيما يرفع إليه من الأحكام» وكان يرسل إليه المسائل, 
وكان لا يفغتي؛ فأمر أن ناد إفى الشسحن؛ فأاعد وغغلظ عليه 
وصّيق نصيهقا شديدا.. وقد اتفق الرواة على آنه حبس» 
وأنه لم يجلس للإفتاء سل بعد ذلك,/ إذ إنه مات بعد 


2 


هده الفحة أو عنها. ولكر اختلفت الروات: أغات مطدون)] 





بعد الضرب الذي تكاد الروايات تتفق عليه أيضآً؟ 58 ا 
ل ا ير ا لطن 
موته؟ أم أطلق من حبسه قبل موته فمات في منزله بعد 
المحنة وقنع من التدريس والاتصال بالناس؟ كل هذه 
الروايات رُويت) (1) 

وهكذا حصل للإمام مالك الذي ضرب ضربا شديداء 
بسبب فتواه ذلك الحين بعدم وقوع طلاق المُستكرّه الذي 
تم إجباره على إيقاع الطلاق على غير إرادةٍ منه.. ومع أن 
الفتوى عادية, وهي محل اتفاق بين الففهاء إلا أن 
الناس 0 5 بيعتهم للمنصور.. لأنهم بايعوه كرها. 

ولكن من يزعمون أنهم تلاميذ مالك وأبي حنيفة الآن 


يصرون على تعظيم المنصورء 


ل 57 





سائل إلى القرابة المظلومة (154) 
بط عكر اشتاء. السددن التعدسن.. عاشل. 2د 
الجرائم التي ارتكبوها لا في حق أهل البيت فقط, وإنما 

في حق أئمتهم الذين يتبعونهم ويقلدونهم. 

وهكذا ذكر أبو زهرة ما فعل بالإمام الشافعي الذي كاد 
يقتل بسبب اتهامه بالولاء لأهل البيت: فقد قال: (لما نزل 
الشافعي باليمن» ومن أعمالها نجران» كان بها وال ظالم, 
فكان الشافعي يأخذ على بدمه» أي بنصحه دسهاكء, وتمنع 
مطالمه أن تصل إلى من تحت ولايتة؛ وريما نال الشافقعي 
ذلك الوالي بالنقد, ماحد ذلك الوالي يكيد له بالدس 
والسعاية والوشاية. وفي ذلك الزمانٍ الذي كان فيه الحكمٌ 
للعباسيين, كان العباسديون يغادون خصوفهم الغلوين, 
لانهم يتدلون بمثل نسبهمء ولهم من رحم الرسول محمد ما 
ليس لهم, فإذا كانت دولة العباسيين قامت على النسب, 
فاولتك يشتون بيمثله؛ وبرحم آأفرت: ولذا كانوا إذا رأوا 
دعكوة 0 قضوا عليها وهي في مهدهاء ويقتلون في 
ذلك على الشبهة لا على الجزم واليقينء» إذ يرون أن قتل 
برف يمستهيم به الأمر لهم: أولى من ترك متهم يجوز أن 
تفغسد الأمن عليهم. . وجاء والي نجران العباسيين من هذه 





الناحية2. واتهم الشافعي بأنه مع العلوية. فأرسل إلى 
الخليفة هارون الرشيد: (إن تسعة من العلوية تحرّكوا)»: ثم 
قال في كتابه: (إني أخاف أن يخرجواء وإن ها هنا رجلاً من 
ول شافع المطلبي لا أمر لى معه ولا ته ): وقيل أنه قال 
في الشافعي: (يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل 
بسيفه), فأرسل الرشيد أن يحضرَ أولئك النفرٌ التسعةٌ من 
العلوية ومعهم الشافعي. ويقال أنه قتل التسعة: ونجا 
الشافعي؛ بقوة ححنه؛ وشهادة القاضصي محمد بن الحسن 
الشيباني: أما قوة حجته فكانت بقوله للرشيد وقد وجه 
إليه التهمة بين النطع والسيف: (يا أمير المؤمنين» ما 
تقول في ان أحدهما يراني أخاه: والآخر يراني عبدهه 
أيهما أحب إلي؟): قال: (الذي يراك أخاه)ء قال: (فذاك أنت 
يا امير المؤمنين, إنكم ولد العباس, وهم ولد علي ونحن 
بدو المظلى, فانتم ولد 





رسائل إلى القرابة المظلومة (155) 

العباس تروننا إخوتكم» وهم يروننا عبيدهم2 وأما 
شهادة محمد بن الحسن الشيباني فذلك لأن الشافعي 
استأنس لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام» فذكر بعد 
أن ساق ما ساق أن له حظاً من العلم والفقه؛ وأن القاضي 
محمداً بن الحسن يعرف ذلك, كسال الرشيدٌ محمداًء فقال: 
(له من العلم حظ كبيرء وليس الذي رفع عليه من شأنه), 
قال: (فخذه إليك حتى انظرّ في أمره):؛ وبهذا نجا) (1) 

وقد عبر الشافعي عن هذه التهمة التي اتهم بها في 
تلك الآبيات المشهورة غنه: والتي رواها الربيع ين سليمان 
عنه في قوله: (خرجنا مع الشافعي من مكة نريد منى فلم 
ننزل واديا ولم نصعد شعبا إلا وهو يقول 

يا راكبا قف بالمحصب من منى... واهتف بقاعد خيفها 
والناهض 

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى... فيضا كملتطم 
الفرات الفائض 

إن كان رفضا حب آل محمد... فليشهد الثقلان أني 
راقضي )2( 


لكن مع ذلك كله استطاع الطغاة والمستبدون أن 
ينتشروا النصب في الأمة: لتعادى أهل بيت نبيها؛: أو لتجمع 
بينهم وبين اعداتهم: لتعيش النناقض بكل معانية: 


000 لي ثمارة» ولو بعد حين.. 
-- أولئك الثوار الأبطال الذين نجحوا في 
أداء م 0 جميع بلاد العالم الإسلامي2 ولكني 


522252552101 . . . | المد إل .. -العادهة 0 22 
0 لعاف النافت الك ري للك (2991/1) 





اثائل إلن القرابة اللو (3156)_ 

أو تشوهت السيوف قيمه» فصرفت الناس ء عكنةهة. 

إنه إدريس الأول.. ناشر الإسلام الأكبر في المغرب.. 
ذلك الذي قال الامام الرضا ثامن أئمة أهل البيت في 5 
إدريس الثاني (إدريس بن إدريس ابن عيد الله من شجعان 

ذلك الذي لا نزال 0 رسالته التي كتبها لأهلها حينهاء 
يبشرهم بالإسلام المحمدي الأصيل الذي لم يدنسه أصحاب 
الملك العضوض. 

لقد كتب في رسالته (2) يقول لهم: (الحمدلله الذي 
جعل النصر لمن أطاعه, وعاقبة السوء لمن عند عنه» ولا 
إله إلا الله المتفرد بالوحدانية, الدال على ذلك بما أظهر 
من عجيب حكمته ولطفٍ تدبيره» الذي لا يُدْرَكُ إلابأعلامه 
وبيناته: سبحانه منزها عن أظلم العناد وعكن . السوء 
والفسادء. (لنسن كمئله شودء وَهْدَ السَّمِية التصيز) 
[الشورى:110]: وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخيرته 
من جميع خلقه:؛ انتجبه واصطفاه واختاره وارتضاه صلوات 
الله عليه وعلى آله أجمعين) 





نم ذكر بعد هذه الديباجة أهدافه من دعوته لهمء فقال: 
(إنى ا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإلى العدل في الرّعية2. والقسم بالسوية» ودفع 
الظالم والاخذ بيد المظلوم: وإحياء السنة وإماتة البدعة: 
وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيدء فاذكروا الله في 
ملوك تجبّروا وفي الأمانات خترواء وعهود الله وميناقه 
نقضواء وولد نبيه قتلواء وأذكركم الله في أرامل افتقرت, 
ويتامى حتفت وحدود عطلت وفي دماء بغبر حق سفكت» 
قد نبذوا 


(1) ابن عنبة: عمدة الطالب: 159 
(2) نص الرسالة في أخبار فخ. ص 49. 





رسائل إلى القرابة المظلومة (157) 

الكتاب والإسلام ورآء ظهورهم كأنهم لايعلمون»: فلم 
ببق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآنٍ إلا رسمه) . 
بها أصحاب الملك العضوضء فقال: (واعلموا عباد الله أن 
مما أوجب الله على أهل طاعته المجاهدة لأهل عداوته 
ومعصيته باليد واللسان2. فباللسان الدعاء إلى الله 
بالموعظة الحسنة والنصيحة والتذكرة. والحض على طاعة 
الله. والتوبة من الذنوب والإنابة والإقلاع والنزوع عما يكره 
الله والتواصي بالحق والصدق والصبر والرحمة والرفق, 
استجاب لله ولرسوله: حتى كا بصائرهم ويكمل علمهم: 
وتحجتمع كلمتهم: وتنتظم إلفتهم: فإذا اجتمع منهم من 
يكون. للفساد دافعاً. وللطالمين مقاوما, وعلى البعي 
والعدوان قاهراء أظهروا دعوتهم وندبوا العباد إلى طاعة 
ربهم» ودافعوا أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله عليهم, 
وحالوا بين أهل المعاصي وبين العمل بها فإن في معصية 
الله تلفا لمن ركبهاء وهلاكاً لمن عمل يها) 
الكريمٌ الذي لم يكن يفارق أحدا من دعاة 0 أهل الببت؛ 
فقال: (ولا يؤيسنكم من علو الحق وإظهاره وقلة أنصاره: 
فإن فيما بدء به من وحدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
والأنبياء الداعين إلى الله قبله وتكثيره إياهم بعد القلة, 





وإعزازهم بعد الذلة دليلاً بين, برهاناً رواضحآاء قال الله عز 
وجل: (وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ الله يِبَدْرٍ و1: نَنْنْ أَذِلَةُ) [آل عمران:123]: 
(وَلَيَنِضْرنَ الله مَن يَنْصُرَهُ إِنّ الله 0 عزيز) [الحج 40]. 
فنصر الله نعيه» و 1 حنده واظور حزبهه وانجر وكده»ه جزاء 
من الله له وثواباً لفعله وصبره وإثاره طاعة ربه ورأفته 
بعباده ورحمته وحسن قيامه بالعدل والقسط في بربنهةه؟ه 
ومجاهدة اعدائه وزهده فيما زهده فيه» ورغبته فيما ندبه 
إليه. ومواساته أصحابه, 





رسائل إلى القرابة المظلومة (158) 

وسعة خلقه,: كما أدبه الله دأمرة وأ العباد باتباعه: 
0 سبيله2 والإقتداء بهديه واقتفاء آثره فإذا فعلوا 
ذ د ع وعد كمد كال عد وجلا ان ادا 
الله بد بتنصر وَيَنَبت أَفَدَامَكُمْ )4 [محمد: 7]. وقال: (وَتَعَاونوا 
عَلى ‏ الك وَالتفوَّى وَلآا تَعَاوَنُوا عَلِى الإنم والعَدوّان) 
[المائدة:2]: وقال تعالى: ( إن الله يَأهْ مُرْ بِالْعَدِلٍ وَالإِحسَان 
وَإِينَاءِ ذي ا وَيَنْهَِى عَنِ الفَحْشَاءٍ وَالمُنْكَرِ وَالبتغي 
م لَعَلَكُمْ تذكزون) [النحل: ]ء وكما مدحهم قات 
عليهم إذ يقول: (كنْئُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرِجَت للنّاسٍ تأمُرُوَنَ 
بِالمَعْرُوف وَتَنُقون عن المُتْكَرَ وَتُؤْمِنُونَ بالله) [آل عمران: 
0ه وقال عز وجل: (والمُؤمِنُون دالشومنات يَتَضصّعَع أؤليَاء 
بَعْضٍِ َأَمْرُون بالمعزوف وَيَنْوَون عَن المُنكِر) [التوبة: 71]: 
ففرض الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وأضافه إلى الإيمان به والإقرار بمعرفتهي كاهر بالجهاد 
عليه والدعاء إليه. فقال عز وجل: قَاتَلوًا الذزينت لآ يَؤْمِثُون 
بالله وَلآ اندم الأخِر وَلآ يُحَرٌمُونَ هما حَرَّم الله وَرَسُولة وَلآ 
ون دين الحق) [التوبة: 1 وفرض قتال العاندين عن 
عنه حتى يؤمن ويعترف بدينه و ائعه: فقال تعالى: زَوَإِن 
طايْفقتان مِنَ المُؤْمِيِين 1 بَيِتَهُمَا فإن بغت 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الْقِي تبغي حَتى تفِئ إلى أمفر 
ألله) [(الحجرات:9]) 


ثم راح يدعوهم إلى الدين الحق الذي شوهه أصحاب 
الملك العضوض وسدنتهم من علماء السلطان. فقال: 
(فهذا عهد الله إليكم» وميثاقه عليكم في التعاون على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان2» فرضاً من الله 
واجبا وحكما من الله لازماء فأين عن الله تذهبون» وأنى 
تؤفكون2 وقد جابت الجبابرة في الآفاق شرقا وغرباء 
وأظهروا الفساد وامتلأت الأرض ظلما وجوراًء فليس للناس 

ولا لهم عند اعدائهم حسن 
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رجاء. فعسى أن تكونوا معاشر إخواننا من البربر اليد 
الحاصدة للجور والظلم: وأنصار الكتاب والسنة: القائمين 
بحق المظلومين من ذرية خاتم النبيئين» فكونوا عند الله 
بمنزلة من جاهد مع المرسلين ونصر الله مع النبئيين 
والصديقين) 
ثم راح يحدثهم عن نفسهء وعن المآسي العظيمة التي 
حصلت لأهل البيت. فقال: (و اعلموا معاشر البربر أني 
ناديتكم وأنا المظلوم الملهوفء الطريد الشريد الخائف 
الموتور الذي كثر واتروهء. وقل ناصروه؛ وقتل إخوته وأبوه: 
وجده وأهلوه, فاجيبوا داعي الله فقد_ دعاكم إلى اللهء قال 
الله تعالى: ( ومن لا لا يُجِبٌ دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ في 
الْأَرِض وَلَبَسنَ ل2 من دونه أُولِيَاءٌ أُولَيْكَ في صَلَالٍ م مَبين ١‏ 
[الأحقاف: 32]. أعاذنا الله وإياكم من الضلال وهدانا وإياكم 
إلى ستيل الرشاد.. وانا إدريس بن عبدالله بن الحسن سن 
الحسن اين عل ين ]م طالب رسور الله على أل علد 
داله وسلم:؛ وعلي دن آبي ظاكب, حذاى: وحهرة سيد 
الشهداء وجعفر الطيار في الجنة عماي»: وخديجة الصديقة 
وفاطمة بنت أسد الشفيقة برسول الله جدتاي» وفاطمة 
نت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة نساء 
إلعالمين» وفاطمة بنت الحسين سيدة بنات ذراري النبيين 
أشاى: والحسن والحسين اننا رسشسول الله أبواده ومحمد 
وإبراهيم إنبنا عبداللة المهدى والرزاكي؛ أخواى) 
ثم ختم رسالته لهم بقوله: (فهذه دعوتي العادلة غير 
الخجائرةء فمن أجابني فله مالي وعليه ما علت: ومن أبى 


فحظه أخطأء وَسَيرى ذلك عالم الغيب والشهادة إني لم 
أسفك له دما ولا أستحللت له محرماً ولا مالا واستشهدك يا 
أكبر الشاهدين شهادة, وأستشهد جبريل وميكائيل أني أول 
من أجاب وأنابء, فلبيك اللهم لبيك.. اللهم مزجي السحاب, 
وهازم الأحزاب2. مسير الجبال سراباً بعد أن كانت صماً 
صلاباء أسالك النصر لولد نبيك إنك على ذلك قادر) 
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هذه رسالته إليهم.. وقد كان قدومه كقدوم العافية 
والدواء.. حيث نشر الله به الإسلام المحمدي الأصيل؛ حيث 
دري مده ويدخلوا فيه أفواجاء ذلك أن امه 
وإنما اكتفوا بالتوسع العسكري عن الدعوة إلى الله تعالى. 
وغياثة ومكناسة وغمارة وكافة القبائل الأمازيغية في 
المغرب الأقصى, وبعد أن رأوا صفات إدريس الأكبر 
وأخلاقه العالية وعلمه العظيم راحوا يبايعونه: ويقومون 
معه بنشر الإسلام وتعريف الناس به في كل المناطق التي 
لم تدخل الإسلام بعد. . لكن حقد هارون وصل إليه عبر 
إرسال 0 0 
الحقيقي,: وقد التفت به ؛ القبائل الأمازيغية بعد أن )9 فيه 
النموذج الحقيقي الذي يمثل الإسلام. 

لكن الطاغية هارون الذي لم يكن يفكر في 
الإسلام» وإنما كان يفكر في ملكه وفي الإتاوات العىّ 0 

من المغرب والمشرقء: راح يرسل له من يقوم بقتله, 

ماعل تلك الأدوار الدعوية العظيمة التي كان يقوم بها 
هناك. 

وقد قال حينها بعض الشعراء من الموالين لبني 
العباس يذكر قتله. ويصور في نفس الوقت اليد الإجرامية 
لبني العباسء والتي لم تكن تتوقف أبدا (1): 

أتظن يا إدريس أنك مفلت... كيد الخليفة أو يقيك فرار 

1 كك ]| ل للده. لا تورث يها ]لك هار 


إن السيوف إذا انتضاها سخطه... طالت وتقصر دونها 
الأعمار 

ملك كأن الموت يتبع أمره... حتى يقال تطيعه الأقدار 

وصدق الشاعر فيما قال, فلم يكن إدريس أول أو آخر 
قتيل من آل بيت النبوة يقوم هارون بقتله» وإنما قتل 
الكثير؛ ومنهم الإمام موسى الكاظم الذى. تتقق الآمة جميعا 
على صلاحة وتقواه وعلمه الغرزير: وكونة إمافا شن آانهة 
بيت النبوة» وكونه في نفس الوقت من المظلومين الذي 
شملهم بطش هارون ليس بالقتل فقطهء وإنما بالسجن 
قبل ذلك. 

ففي الوقت الذي كان الشعراء يتمتعون فيه بالصلات 
والجوائز كان الإمام موسى الكاظم وغيره من الصالحين 
يسكنون غياهب السجونء: في انتظار لحظة الموت التي 
يحددها السفاح الذي تسمتت العقول المتناقضة رشيداء 
يقول الشيخ محمد جواد مغنية معبرا عن محنة الإمام 
الكاظم: (أرسل الرشيد جلاوزته إلى الإمام موسى بن 
جعفرء وكان يتعبد عند قبر جدهء2 فأخرجوه منه» وقيدوه, 
وأرسله الرشيد إلى النضرة: وكان عليها عينشى بن. جعفر 
بن المنصورءه فحبسه عنده سنة2» تم كتب عيسى إلى 
الرشيد أن خذه مني, وسلمه إلى من شئتء وإلا خليّت 
سبيله.ء فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فما قدرت على ذلك. 
فحبسه ببغداد عند الفضل بن الربيع» ثم عند الفضل بن 
بحس ل ل واخيرا تخلص منه بالشم) 
)2( 

ولم يكتف هارون بذلك: بل ل ا 
ل اك بيت النبوة و غيرهم حتى النساء لم 
ينجين من جرائمهء. يقول السيد محسن الأمين: (بعد وفاة 
الإمام الكاظم أرسل الرشيد أحد قواده إلى المدينة» وهو 
الجلودي, 100 يهجم على دور آل أبي طالب: ويسلب 
نساءهم ولا مدع على واحدة منهن إلا ا واحداء فامتثئل 
الجلودى: حنى وضل إلى داز الامام الرضاء فجعل ١الزمام‏ 
النساء كلهن في بست واحدء ووقف على 


1) قال الال( 2 208) 
(2) الشيعة والجاكدمون معنية ص 2162 
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باب البيت. فقال الجلودي: لابد من دخول البيت وسلب 
النساء فتوسل إليه وحلف له أنه يأتيه بكل ما عليهن من 
حلي وحلل على أن يبقى الجلودي مكانه ولم يزل يلاطفه 
حتى أقنعه, ودخل الإمام» وأخذ جميع ما على النساء من 
ثنياب ومصاغ وجميع ما في الدار من أناث, وسلمه إلى 
الجلودي. فحمله إلى الرشيد) (1) 

وهكذا كانت جرائم هارون في حق أهل بيت النبوة 
كثيرة لا يمكن حصرهاء فمند تسلم زمام الحكم من سنة 
0 ه حتى سنة 193 ه أدار صراعات مخة العلويس 
فقتل» 0 الكثير منهم ' مستنا في ذلك 1 الملك 
العضصوض ابتداء من معاوية وابنه يبزيد. 

لكن هارون مع ذلك لم يزل يصور بصورة الخليفة 
العادل على الرغم كل جرائمه,ء ذلك أن الترسانة 
الكبرى التي سات الملك العضوض راحت تزين 
جرائم المجرمين: وتكتب فيهم كل قصائد الثناء والمدح: 
في نفس الوقت الذي ترمي فيه تلك العترة الطاهرة في 
أتون النسيان والإهمال والسبابء, وكل أنواع الشتائم. 

ومن العحيب أن يتولى الثناء على هارون بعضٍ 
يدعون نتسيتهم إلى إدريس» والذين ينون أمجادهم ا 
أسرهم عليه2. ويشهدون له بالصلاح والتقوى» ويزورون 
ضريحهء ويحيون كل المناسبات التي ترتبط بهء وبالكثير من 
أولاده وحقدته» لكنهم يترضون في نفس الوقت عن قاتله 
دونه ويذكرون مناقبه» ولست أدري كيف يوفق بين هذا 
ود 

فإن كان موقف هارون صالحا وعادلا2ء فإن إدريس 
الأكبر كان مستحقا لما حصل لهء, ولذلك لا يصح أن يعتبر 
من الأولياء. ولا من الصالحين.. وإن كان العكسء فإن حكم 
هارون حكم إجرامي واستبداديء. ولا يصح حينها السكوت 
عن هذه الجريمة حتى لو 


(1) اعنان اشع ج11 هل 29 
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بل آلاف من الصالحين» وهذا ما تذكره كل المصادر 
التاريخية. 
هذه سيدي زفرات ألم بثثتها إليك وإلى آباك وأبنائك 

وأهل بيتك.. وخلم الله أذن لم لمن سالمكم, وعرت لفن 

حاربكم. . ولا أبالي 8 حبكم ونصرتكم بالعاذلين والعاتبين 
والموبخين.. بل أبالي بالمهددين ارين 
داه 0 . فما شرف أن تختلط ذماني تيدماتكم.. 
أشرف أن يُعلق محبكم في الصلبان التي علقتم 0 
فهي عروش الكرامة» ومحال العزة.. وهي فردوس الدنيا 
الذي يشر ف اصحابةه بالحظوة بفغردوس الأخرى. 
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هذا الكتاب 





هذا الكتاب زفرات ألم على المظالم التي تعرض لها 
أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء من أمه 
وأبيه, واللذين أرميا بالشرك, وحكم عليهما 1 من أهل 
من أهل الفترة. 

وهو زفرات ألم في حق أبي طالب عم رسول الله 
صلى الله عليه وآله -- ذلك الذي فداه بكل شيء, 
وضحى في سبيله بكل ما يملك, لكنهم يذكرون أنه مات 
برتيول الله صلى الله عليه وأله وسلم قبل أن بتنرل علب 
ملاك الوحي. 

وهو زفرات ألم في حق خديجة سيدة نساء العالمين 
تلك الطاهرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع مريم وآسية وفاطمة في محل واحد.. والتي أخبر 
رشسول الله صلى الك عليه واله وسلم أنه لم يعغوض بحتلهاء 
ولا بمن يدانيهاء ولكنا لا نكاد نسمع بها. 

وهو زفرات الم في حق الإمام الحسين وأصحابه في 
الطفوف.. والذي صار ذكرهم بدعةء والبكاء عليهم 
هرطقة.. والتغني بأعدائهم سنة. 


كانوا 0-0 من نصر الإسلام . وفدوه ور 2 
أهملواء ونتسب الفضل لغيرهم 

وهو زفرات ألم في حق أولئك الثوار المضطهدين 
الذين قاموا لمواجهة الاستبداد والظلم وتحريف الدين, 
فقمعوا وقتلوا وعلقوا في الصلبان وامتلآات بهم السجون. 


